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خـوة والمـساواة ُفإن مـن أهـم خـصائص المجتمـع الإسـلامي أنـه مجتمـع الأ  

والإيثار, وهذه الخصائص تفرض على المؤمنين أن يسود بينهم التكافل في المـشاعر 
ذا الـدين ًوالأحاسيس فضلا عن التكافل في الحاجات والماديات, ومن ثم كانوا بهـ

 .ًكالجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا
 بمفهومه الشامل بين المسلمين َ التكافلُّوشرائع الإسلام كلها تؤكد   

ًلمجتمع الإسلامي لا يعرف فردية أو أنانية أو سلبية, وإنما يعرف إخاء فاوغيرهم, 
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ًاء كريما, وتعاونا على ًصادقا وعط ً , وبهذه المعاني كانت للمؤمنين ً دائما والتقوىالبرً
 الشهادة والخيرية على غيرهم من الأمم, وكانوا أهلا للعزة ُبالإسلام منزلة
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 .) الإسلاميالوقف( ومن مظاهر هذا التكافل والتعاون والتراحم  
 هــاالوقــف في الإســلام مؤســسة كــبرى وقربــة دينيــة عظيمــة لهــا أبعادفــإن    

ة ً يـزال رمـزا للـسماح كان ولاالاقتصادية, وقدجتماعية والاضارية والحنسانية والإ
ًا للاقتـصاد ومفجـرا لعصبوالعطاء و لطاقـات المبدعـة في المجتمعـات الإسـلامية, ً

 فهـو مـن .ًا ثوابا يجري نفعه ويستمر عطـاؤهًوهو من أهم الصدقات نفعا وأعظمه
 . أفضل الأعمال الصالحة وأحبها إلى االله تعالى, ومصدر بر وإحسان إلى عباد االله

; يجد أن الوقف كان له دور رائد في والدارس المتعمق للحضارة الإسلامية   
تغذية تلك الحضارة, وإمدادها بالمال والإبداع والقوة, ممـا رعـى مـسيرتها وحـافظ 

 . على ثرة عطائها
ــفقــد كــان    ــارز في التكاف ل والــتراحم بــين فئــات المجتمــع للأوقــاف دور ب
ن  فكثير من الأوقـاف كـان يـصرف ريعـه عـلى اللقطـاء واليتـامى والمقعـدي;المسلم

م أو أيـدي يهوالعجزة والعميان والمجذومين, وتزويج الـشباب الـذين تـضيق أيـد
أولياء أمورهم عن نفقات الزواج, وكان جزء من الريع يصرف عـلى طبـع الكتـب 
. الدينية والقرض الحسن ومعاونة الذين يخرجون من السجون على عمل يعملونـه

ًتـى إنهـم عينـوا أوقافـا وقد تتبع المسلمون مواضع الحاجات مهما دقت وخفيـت ح
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خاصة لعلاج الحيوانات المريضة وأخرى لإطعام الدواب الضالة, فإذا كانت هذه 
 !!ًنظرة المسلمين قديما للحيوان الأعجم فكيف كانت نظرتهم للإنسان الأكرم

إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لأنه يتوافق مع تجليات معاصرة    
علوم والتقنية الحديثة, إضافة إلى مفاهيم مستحدثة كشفت عنها الثورة الهائلة في ال

 ثاقب وخطى عاجلة وحلول مما يحتاج معه إلى فكر. والخصخصةفي العولمة 
جذرية لمعالجة آثار ذلك وتفادي سلبياته حتى تظل شريعة الإسلام هي واحة 
الأمان التي توفر الحماية الاجتماعية لكل من يعيش على أرض الإسلام منطلقة من 

سس ومفاهيم العقيدة الإيمانية والشريعة الإسلامية وروح الأخوة الخالصة أ
مستهدفة الأحكام الشرعية في أغلب مجالاتها مستلهمة الترابط بين شعوب هذه 
الأمة وتوثيق عرى المحبة والتآلف بينها ودعوتها إلى وحدة الصف وتماسك 

المثمر البناء في جميع الجماعة ونبذ الخصومات والخلافات والعداوات والتعاون 
ًالمجالات والتطبيق الكامل للإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسلوكا  ً
والإسهام في بناء المجتمعات الإسلامية من منطلقات ثابتة أساسها الأخوة 
والمساواة والاحترام المتبادل والوعي بالدور الحضاري الذي أناطه االله بهذه الأمة 

.)(الدور بكافة الوسائل المفيدة الناجعةوالسعي لتحقيق هذا  ١  
ً وإذا كان الضمان الاجتماعي لم يتقرر في العالم إلا حديثا فإن الإسلام قد   

 من الزمان تحرير الإنسان من عبودية الحاجة ومذلة الفقر ً قرناقرر منذ أربعة عشر
ًواعتبر حقه معلوما يعلو فوق كل الحقوق وجعل إنكاره وإهداره نفيا و ًتكذيبا ً

ًلرسالة الإسلام, نعم إن التكافل والتعاون كانا موضع عناية شريعتنا الغراء 
وتوفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ظهر المعمورة لازال من الأولويات 

                                           
 . الصيغ المناسبة للتعاون والتنسيق والتكامل في قطاع التأمين على مستوى أقطار العالم الإسلامي) ١(
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 حضارتنا الإسلامية إلى وضع أصولها ومناهج تطبيقها وقدمت لذلك التي سعت
ًنموذجا رائدا للحضارات العالمية الأخر  . ىً

إن ثقافة الوقف في الإسلام ثقافـة واسـعة ومـستوعبة منبئـة بحـق عـن نعم    
اية والمواسـاة والرحمـة والتـسامح, ومـن صـور اتـساع قيم الإسلام الرفيعة في الرع

الوقف عنـد المـسلمين شـموله لغـير المـسلمين واتـساع أحكامـه وأطـره التـشريعية 
 .  فعل الخيرللوقف عليهم بل وقبوله لأوقافهم ومشاركاتهم في

ولعلنــا اليــوم أحــوج مــن أي وقــت مــضى إلى إبــراز دور الوقــف في تعزيــز   
ية بين المسلمين وغيرهم ممن يعيشون وتوطيد الروابط الاجتماعية والعلمية والمعرف

 إلى المجتمــع الــدولي اًداخــل الدولــة الإســلامية أو في نطــاق وكنــف الجــوار امتــداد
لج ما يسره االله لي من نقاط حول هذا الموضوع بأسرة وفي هذا البحث المتواضع أعا

 عـلى غـير المـسلمين وإسـهاماته في يأبعـاد الوقـف الإسـلام(بــوقد عنونـت لـه 
 . )التواصل معهم عبر العصور الإسلامية المختلفة

ً في هذا العصر ــ شرقا وغربـا ـــ عـن التكافـل يتحدثون الناسإن     الاجتماعـي ً
جـزة, فهـل قـرأوا أو سـمعوا عـن هـذه الـسماحة وعن كفالة الدولـة للـشيوخ والع

  الإسلامية من الكفالة التي تحمى الكرامة الإنسانية من المهانة وتحفظها من الضياع?
إن التكافــل الاجتماعــي في الإســلام لا يــرضى أن يــذل رجــل مــن غــير    

المسلمين, وهو يحيا في كنف الإسلام, فيعيش على الصدقة, يتكفف الناس, ولكـن 
ُدولة أن تعوله وتعول عياله معه إنهم يحميه ويكرمه, ويوجب على الالإسلا يمكـن  َّ

ًلغير المسلم في ظل دولة الإسلام أن يحيا آمنا على دمه أن يسفك وعرضه أن ينتهك 
وماله أن يغتصب وسكنه أن يقتحم, وفي ظل الأمن يأمن من كل خوف أو فزع أو 

 !!.ترويع, أو اضطهاد

 -٤-



 في صــورتها الإســلامية هــذه الأســسإبــراز لحاجــة إلى إننــا اليــوم في أمــس ا   
ًووضعها في الإطار الذي أضفى عليها من الأهمية ما جعلها عنوانـا عـلى . السمحة

 والأفراد ستظل بظله من سائر الأمم والشعوب بلسماحة الإسلام في معاملة من ا
الفـاتحين ًكما جعلها أساسا لتطبيق قواعد الإسلام وأصوله في سياسـة . والجماعات

ً فكانت سببا قويا في سرعة انتشار الـدعوة إلى االلهنوا منهم;التي ساسوا بها من تمك ً .
 .  وإلى إعلاء كلمة الحق والعدل في أرجاء المعمورة

كــأن االله جعــل في قلــوب هــؤلاء الفــاتحين روافــد مــن نمــير العدالــة !! يْوَ   
لحاتهم وعهـودهم حتـى صالها في مـبيالرحيمة والرحمة الدافقة, فهم يـصبون سلـس

 صدور المـصالحين مـن طـول مـا عـانوا وقاسـوا مـن وطـأة الظلـم َ يشيتكون بلسما
 !!ًوالاستبداد, وحتى تكون نبراسا يهتدي به السالكون في مدارج التاريخ

 تسامى بها الرفق إلى ذروة النبل العاطفن السماحة في المعاملة لتتصاعد ويإ   
 وينفـق ,ًعيـالا عـلى بيـت مـال المـسلمين, يعـولهم فتجعـل هـؤلاء والرحمة الدافقة;

عليهم بما يلزمهم من القوت والمسكن والملبس بما يعرف لأمثالهم بين أهل ملـتهم, 
 .ويعال معهم عيالهم مهما كانوا من الكثرة والعدد

فانظر واسمع إلى هذا الرفق العاطف من عمر بن الخطاب ــ رضي االله عنـه    
 ــ بكبر السن ومرض الشيخوخة ـــ أو أصـابته آفـة أو  أيما شيخ ضعف عن العملـ

أعجزتـه عـن العمـل والكـسب, أو !! مـرض أو غـيره!! عاهة, أية آفة, وأية عاهـة
ن الإسـلام لم يـأت أ ألا فلـيعلم العـالم بـأسره!! لا يطالب بالجزيـةًكان غنيا فافتقر, 

ٍ, ومــسح مــا لجبايــة المــال, وإنــما جــاء لهدايــة العقــول, وتطهــير القلــوب والأرواح ْ َ َ
ٍأصــاب الإنــسانية مــن أوصــاب, وتــضميد جراحهــا ب يــد الرحمــة والــبر والعطــف َ

 -٥-



 حة في المعاملة فتحت البلاد وسـيسبهذه المعاملة السمحة وبهذه السماوالإحسان و
ج  ولم تكن هذه السياسة الحكيمة الرحيمة في معاملة غير المسلمين هي منه!!العباد

 بـل كانـت هـي المـنهج الـذي أقـام الإسـلام عليهـا فـةقائد أو فـاتح أو أمـير أو خلي
, وفرضـه عـلى ولاتـه هوأعـلى في آفاقهـا مناراتـ. َّدعائمه وثبـت في شريعتـه قواعـده

الذين عملوا تحت إمرته; وهو منهج عام في شريعـة الإسـلام; ينبـع مـن مـصدريها 
 .القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: الأصيلين

  لهــا دور هــذان الأوقــاف في عــصرناألا يخفــاكم إنــه  :أيهــا الجمــع الكــريم   
 احتياجــاتهم, وارتفعــت واشــتدت, حيــث تعــددت مطالــب النــاس هــام حيــوي
  فأصـبح بحاجـة إلى مـن يمـد لـه يـد العـونف المعيشة, مما أثقل كاهل الفقـيرتكالي

 التـي يـدوم نفعهـا )الوقـف( الـصدقة الجاريـة سوى االله  لهم بعد, وليسوالمساعدة
 بنـاء المـدارس, والإنفـاقك وحاجات الناس في هذا العصر; وتتلائمائدتها, عم فتو

ــب والأدوات الدراســية,  ــدهم بالكت ــم وتزوي ــة العل ــذاعــلى طلب  وإعاشــتهم, وك
  لدورات تحفيظـه وتجويـده, ورصد جوائز تعالىالاهتمام بالمعلمين وحملة كتاب االله

مـــشارق الأرض جـــل في  لخدمـــة الـــدعوة إلى االله عزوهـــاريعوأوقـــاف يخـــصص 
, وغيرهــا مــن اة, وطبــع الكتــب والمجــلات بتخــصيص الرواتــب للــدع.ومغاربهــا

 وهنــاك أوقــاف وســائل الإعــلام باللغــات المختلفــة وإرســالها لجميــع دول العــالم,
, أو  للجـوائح والعـوارض الطارئـة, كـالحريق أو المـرضينبغي أن يخـصص ريعهـا

 .  وغيرها, والسيول,الزلازلو الكوارث,
 )الأقليـات المـسلمة(ا لو خصص دخل بعض هذه الأوقاف لرعاية وحبذ   

في العالم, وإنشاء المساكن لهم والمستشفيات والمساجد والملاجـئ وإرسـال الملابـس 
 مـصدر )أو الوقـف(ن الصدقة الجاريـة كما أ الدعاة والمعلمين;والطعام والعلاج و
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 الإسـلامية بطولهـا  والـبلاد والمحـرومين;بـر وإحـسان لأولئـك الجيـاع والمـشردين
 البشر الـذين يـستحقون العطـف والمـساعدة  هؤلاءوعرضها تضم نماذج كثيرة من

  مـن العـوز والحرمـانويقاسـونه ون الضمائر الحية; لتخفيف ما يعانونـهستصرخوي
 بعضهم بسبب الحروب المدمرة, والبعض الآخر بسبب  والفاقة والتخلف;والفقر
واليابس, أو بسبب الكـوارث التـي دمـرت ب والقحط الذي أهلك الأخضر ْالجد

وخربــت وهلكــت وشردت الكثــير مــن البائــسين, الــذين بــاتوا يفترشــون الأرض 
لحر الشديد, ولـيس لهـم مـن مـساعد ويلتحفون السماء, يلسعهم البرد, ويلفحهم ا

قـداتهم وجنـسياتهم تعبـصرف النظـر عـن م ( معين إلا االله ثم إخوانهم المحسنينأو
لمــأوى ساء واؤلاء بــأمس الحاجــة إلى الغــذاء والكــ, فمثــل هــ)موألــوانهم وطبقــاته

ً, وهــذا العمــل الــصالح مــن أهــم الــصدقات نفعــا والمدرســة والمستــشفى والــدواء
 المحـرومين, وإدخـال الـسرور  وإنعـاش قلـوبًوأعظمها ثوابا في تفريج الكربـات

 عنـد ها كـان ثوابهـا أعظـمنت الصدقة يجري نفعها ويستمر عطاؤ وكلما كا,عليهم
  ., وهي أحب الأعمال الصالحة إليهاالله

دولـة الإمـارات العربيـة عد ثمرة من ثـمار تـشجيع  أن هذا المؤتمر يوأحسب  
, وتبنيها واحتضانها لكل ما يخـدم مـسيرة العمـل )ً وشعباً وحكومةًرئيسا(المتحدة 

الــوقفي, ويــساهم في دعــم وتطــوير المؤســسات الوقفيــة, ويــبرز الــدور الحــضاري 
إنـشاء (ّ وليس أدل على هذا الاهـتمام بالأوقـاف مـن ,موي للوقف الإسلاميوالتن

بإمـارة الـشارقة )  الأمانـة العامـة للأوقـاف فيباسـمها ممثلـةهيئة حكومية مـستقلة 
 وهـذه الجهـود الخـيرة الدؤوبـة لهـو  العمـل المـشكورأن هـذاب, والحق يقال المباركة

ة والحيويـة في جميـع منـاحي الحيـاة ف من المنزلـ يبرز ما كان عليه الوقنشاط حيوي
  ...ور التاريخوعلى مر عص
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ونفع بهم وجعلهـم   والمشاركين فيهسدد االله جهود القائمين على هذا المؤتمر  
  . وتفعليه هذا الجهاز الهاملتطويرًسببا 

   المـوقر هـذا المـؤتمر للمـساهمة في فعاليـات والحـضورأشكركم عـلى دعـوتي  
وفقنا فيما نحن مقبلون عليـه وأن يـسدد خطانـا ويمـدنا ًسائلا االله تعالى أن ي  

 . بعونه وتوفيقه إنه سميع مجيب, وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 

אא 
אא 

א 
אא١٤٢٦ 
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WWאא)(١ 
ًذميا أو مستأمنا أو حربيا(وهذا يختلف بحسب كون غير المسلم    ً ً .( 
ًذميـا أو مـستأمناُفإن كان غـير المـسلم     فـلا خـلاف في صـحة الوقـف عليـه, ً

ألا يظهـر قـصد : (ومنهـا عنـدهم: الـشافعيةبشروط اشترطها بعض الفقهاء مـنهم 
ذمي خـادم بيعـة أو كنيـسة, كـما معصية من الواقف, كـأن يكـون الموقـوف عليـه الـ

ًاشترطوا أيضا أن يكون الشيء الموقوف مما يصح تملك الكافر له, فلا يـصح وقـف 
وإن أوقف على ذمي جاز لأنـه في : (المهذبقال في ). المصحف والعبد المسلم عليه

موضع القربة ولهذا يجوز التصدق عليه فجاز الوقف عليـه وفي الوقـف عـلى المرتـد 
ان أحدهما يجوز لأنه يجوز تمليكه فجاز الوقف عليـه كالـذمي والثـاني والحربي وجه

لا يجوز لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه والمرتد والحـربي مـأمور بقـتلهما فـلا 
 . ٢)(معنى للوقف عليهما

جوزوا وقف المـسلم عـلى الـذمي والمـستأمن وقيـدوه بـأن يكـون : والمالكية  
ًفقيرا أو ذا رحم ولو غنيا ً)(٣.  

يجوزون ذلك لأن المقصود سد خلة الفقير وإغناؤه ودفع الحاجـة : والحنفيـة  
عنه بفعل هو قربة, وذلك حاصل بالدفع إلى الذميين المحتاجين, حيث لم يـرد نهـى 
عن مبرتهم والإحسان إليهم بل إن فيه وصلا لما يكون قد انقطـع بيـنهم مـن حبـال 

 الإسـلام والعمـل عـلى جمـع الكلمـة المودة وفتح الطريق نحو توجيههم إلى سماحة

                                           
اليهوديــة والمــسيحية, العلاقــات الاجتماعيــة بــين المــسلمين وغــير المــسلمين في الــشريعة الإســلامية و) ١(

  . ١٩٤ ـــ١٨٦بدران أبو العينين بدران, ص/ الدكتور
 . ٤٤١ ص١المهذب ج) ٢(
  .١٢٢٤المذكرة التفسيرية لقانون الوقف الجديد بمجلة المحاماة الشرعية السنة السابعة العدد الخامس ص) ٣(
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 .ًوسدا لباب النزاع والشقاق بين المسلمين وغيرهم
ـــ أي  الـشرط الثـاني: (١)( يجوزون الوقف كذلك قال في الإنـصافوالحنابلة   

ًوسواء كان الواقـف مـسلما أو ذميـا) ٍّمن شروط الوقف ــ أن يكون الوقف على بر ً .
عليـه جمـاهير الأصـحاب وقطـع بـه كثـير نص عليه الإمـام أحمـد, وهـذا المـذهب و

َّيعني إذا وقف على أقاربه من أهل ) مسلمين كانوا أو من أهل الذمة: (منهم, وقال
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصـحاب قاطبـة, وقـال في المبـدع في . الذمة صح

ٍّأن يكـون الوقـف عـلى بـر كالمـساكين والمـساجد  (٢)(شرح المقنع لابن مفلح الحنـبلي
 ). قناطر والأقارب مسلمين كانوا أو من أهل الذمةوال

ولهذا فرق العلماء بين الوقف على :  ــقال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه االله  
ًمعين وعلى جهة, فلو وقف أو وصى لمعين جاز, وإن كان كافرا ذميا, لأن صلته  ً َّ

yϑßγ$ ®: في مثل قوله تعالىالكتاب والسنةمشروعة, كما دل على ذلك  ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû 

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $]ùρã ÷ètΒ 〈)(ومثل حديث أسماء بنت أبي بكر لما قدمت أمها وكانت مشركة,  ٣ ,ُّ
)  أمكصلي: (يا رسول االله, إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها? قال: فقالت

/ω â ®: وفي ذلك نزل قوله تعالى. ٤)(والحديث في الصحيحين ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 

öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_ Í øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Í≈ tƒÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# ûθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Îκö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† 

                                           
 للإمــام عــلاء الــدين الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف عــلى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل) ١(

 . ١٢ ص٧المرداوي, ج
 .  ط المكتب الإسلامي , بيروت لبنان٣١٩ ص٥ج) ٢(
 . ١٥: سورة لقمان الآية) ٣(
 ). ١٠٠٣/٥٠(ومسلم في الزكاة ) ٥٩٧٩(البخاري في الأدب ) ٤(
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t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 øŠ§{ ®: تعالىوقوله , ١)(〉 #$ ©9 y7 ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 3 

$tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz öΝ à6 Å¡àΡL| sù 4 $tΒuρ šχθà) ÏΖ è? ωÎ) u™!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_ uρ «!$# 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 

9 ö yz ¤∃uθãƒ öΝ à6 ø‹ s9 Î) ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω šχθãΚ n=øà è? 〈)(٢ . 
ْفبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يعطونها لوجه االله, وقد ثبت في الصحيح عـن    َُ

فإذا أوصى أو أوقف على معين, . ٣)( )ة أجررطبفي كل ذات كبد : ( أنه قالالنبي 
ًوكان كافرا, أو فاسقا, لم يكن الكفـر والفـسق هـو سـبب الاسـتحقاق, ولا شرطـا  ً ًُ
َفيه, بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان مسلما عدلا, فكانت المعصية عديمة التـأثير,  ُ ً ً َ

ُبخلاف ما لو جعلها شرطا في ذلـك عـلى جهـة الكفـار والفـساق, أو عـلى  الطائفـة ًُ
ًالفلانيـة, بــشرط أن يكونـوا كفــارا أو فـساقا, فهــذا الـذي لا ريــب في بطلانـه عنــد  ً َّ

 .٤)(العلماء
 :فهو وصحته الذمي والمستأمن :أما دليل الاتفاق على جواز وقف المسلم على  
ٍّ ــــ مــا روي أن صــفية بنــت حيــي زوج رســول االله ١   َُ ُ َ وقفــت عــلى أخ لهــا 

ًز لأبطله الرسول, ولأنكره عليها ولكن واحدا من ذلـك يهودي, فلو كان غير جائ
 . لم يثبت عنه عليه السلام; فدل على جوازه

 ــ أن الوقف على الكافر في معنى الصدقة, وهي جائزة عليه بدليل قوله ٢  

                                           
 . ٨: سورة الممتحنة, الآية) ١(
 . ٢٧٢: سورة البقرة, الآية) ٢(
 . , كلاهما عن أبي هريرة)٢٢٤٤/١٥٣(مسلم في السلام و) ٦٠٠٩(البخاري في الأدب ) ٣(
 ط ونـشر الرئاسـة العامـة ٣١ ـــ ٣٠ ص٣١مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـــ رحمـه االله ـــ ج) ٤(

 . لشؤون الحرمين الشريفين
 -١١-



tβθßϑÏèôÜ ®:تعالى ãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïµ Îm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒ uρ # ¶ Å™ r& uρ 〈 )(ا الأسير فقد قالو. ١
ًفكان هذا دليلا على . ًفي الغالب لا يكون إلا كافرا, وقد مدح االله المتصدق عليه

 . الجواز
 ــ بما روى الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف قال حدثني محمـد بـن بـشير ٣  

 ٢)()بخناصـيره(سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول في خلافتـه : ابن أحمد عن أبيه قال
يومئذ بها كثير من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حـوائط سمعت بالمدينة والناس 

 إن أصـبت فـأموالي )أي مخيريق (وقال. َّ التي وقف من أموال مخيريقرسول االله 
مخيريــق خــير  (لمحمــد يــضعها حيــث أره االله, وقتــل يــوم أحــد فقــال رســول االله 

 ).يهود
ًأن مخيريقا هذا كان يهوديا, ووقف على رسـول: وجه الدلالة   , وقبـل  االله ً

ًمنه وقفه, فكان هذا دليلا على شرعية ذلـك منـه وجـوازه وإذا صـح وقـف الـذمي 
ًعلى المسلم يصح وقف المسلم عليه, لأن من جاز أن يقف الذمي عليه شرعا يجـوز 

 . ًأن يقف المسلم عليه, إذ لا يصح أن يكون المسلم أدنى حالا من الكافر
أمانه صـح الوقـف عليـه مـن المـسلم, كـما  كالذمي في مدة المستأمنولما كان   

صح على الذمي, ثم لا يخفى أن المبدأ المصحح للوقف على الكفار مبدأ سام جليل 
وفيـه الـرد عـلى . وموقفـه المنـصف مـن مخالفيـه. ينطلق بعدالـة الإسـلام وسـماحته

هــؤلاء الجاحــدين المتعــصبين الــذين مــلأ الحقــد قلــوبهم, فأثــاروا حــول الإســلام 
 المنكــرة, والأباطيــل الفاســدة, واتهمــوه بــما فــيهم, وبــما انطــوت عليــه الاتهامــات

                                           
 . ٨: سورة الإنسان الآية) ١(
 . بلد بالشام من أعمال حلب) ٢(
 -١٢-



ًنفوسهم, كل ذلك في الوقت الذي لم يترك مخالفوا الإسلام سبيلا من سـبل الظلـم 
 .والحيف إلا وألحقوه بالمسلمين, ألا ساء ما يفعلون

βÎ) (#ρß‰ö6 ®:بقوله تعالى  ـــ كما يستدل٤   è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# $£ϑÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( βÎ) uρ $yδθà ÷‚ è? 
$yδθè?÷σ è? uρ u™!# u s) à ø9 $# uθßγ sù Ö ö yz öΝ à6 فقد دلت الآية على أن الصدقات ومنها صدقة  ١)(〉 4 9©

الفطر يباح دفعها إلى جنس الفقراء, من غير تخصيص بمسلم أو كافر, وبمقتضى 
 . ذلك يجوز دفعهما إلى الفقير غير المسلم, فبقي ما عداها على الجواز

/ω â ®: وبقوله تعالىـــ ٥   ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9  الآية ٢)(〉 ...#$
ًأن المراد بمن لم يقاتل في الدين هم أهل الذمة فكانت دليلا على : ووجه الدلالة

جواز البر بهم, ودفع الصدقات إليهم سواء كانت واجبة أو غيرت واجبة إذ هي 
 .وع بر غير محظورًجميعا ن

قال رسول االله : ً ـــ وبما روى ابن أبي شيبة مرسلا عن سعيد بن جبير قال٦  
) :فأنزل االله تعالى) َّلا تصدقوا إلا على أهل دينكم :® }§øŠ ©9 y7 ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰èδ 

£⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 〈إلى قوله  :® $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¤∃uθãƒ öΝ à6 ø‹ s9 Î) 〈 
 ). قوا على أهل الأديان كلهاَّدَتص: (فقال االله ) وما تنفقوا من شيء يوف إليكم(

ُمطلق يقيد ) تصدقوا على أهل الأديان( أن قوله عليه السلام :ووجه الدلالة   َّ َُ
 . بمقتضى إطلاقه جواز صرف الزكاة إلى جميع الكفار

يَوُِ ـــ وما ر٨  

                                          

من   تصدق على أهل بيتول االله ب أن رسِّ عن سعيد بن المسي
  .اليهود بصدقة, فهي تجري عليهم, فدلت هذه الروايات على جواز التصدق على الكفار

 
 . ٨: سورة الممتحنة, الآية) ١(
 . ٨: سورة الإنسان الآية) ٢(
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, فإن أوقفوه على معين أوجهة يجوز للمـسلم الوقـف َّأما ما وقفوه فينظر فيه  
عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمـصالح العامـة, أو عـلى 

هم وأنسالهم وأعقابهم, فهذا الوقف صحيح, حكمه حكـم وقـف المـسلمين أولاد
 َّعلى هذه الجهات وقد مرت قصة مخيريق اليهودي الذي وقـف عـلى رسـول االله 

لكـن إن شرط في اسـتحقاق الأولاد والأقـارب . حوائط وقبل ذلك منـه النبـي 
بموجبه, باتفـاق لم يصح هذا الشرط, ولم يجز للحاكم أن يحكم : بقاءهم على الكفر

, وهـو أبلـغ في الأمة, فإنه مناقض لدين الإسلام, مضاد لما بعث االله بـه رسـوله 
لمعاصي ذلك من أن يقف على أولاده ما داموا ساعين في الأرض بالفساد, مرتكبين 
 . ١)( ًاالله, فمن تاب منهم أخرج من الوقف ولم يستحق منه شيئا, وهذا لا يجيزه مسلم

 أن العلــماء كلهــم متفقــون عــلى جــواز الوقــف عــلى غــير وممــا تقــدم يتــضح  
المسلمين على اختلاف بينهم في تفصيل ذلك, وهذا خير دليل وأصدق برهان عـلى 
ًأن الوقف في الإسلام قد حقق نوعا من التكافل الاجتماعي لم يسبق إليـه نظـام بـل 

بـوء الوقـف وهذا المنحى الذي يشع على أوجه الحياة كلهـا ي. ولم يدانه نظام كذلك
المكانــة الــسامقة في منظومــة العطــاء الإســلامية التــي تعتمــد عــلى صريــح الخطــاب 

والزكـــاة   الوقـــفالإســـلامي, وعـــلى عمـــق الالتـــزام الـــشرعي, مـــع تـــشريعات
ً وهي تتضافر سويا نحو هدف واحد وهو مد مظلـة والوصايا والهباتوالصدقات 

كـل مـن يعـيش عـلى أرض التكافل الاجتماعي لكـل أفـراد المجتمـع الإسـلامي ول
 . الإسلام من المسلمين وغيرهم

                                           
السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج شرح مختـصر القـدوري للحـدادي العبـادي الحنفـي : انظر) ١(

ط دار الفكــر  . ٤١٢, ٤١١محمــد أبي زهــرة ص/ , ومحــاضرات في الوقــف للإمــام الــشيخ١/٣٠٢ج
 . لبنان: بيروت/ العربي
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إن المتغيرات والمستجدات التي يعيشها عـالم اليـوم وتنقـل عـبر جـسور المـد   

الحــضاري إلى قلــب الأمــة الإســلامية تحــاول جاهــدة اجتيــاح قيمهــا, ومبادئهــا, 
ً الإسلامية عقيدة وأحكاما, تحتـاج مـن المـسلمين وتراثها, وقبل ذلك كله شريعتها

 . وقفة حازمة حاسمة تعيد النظر في الواقع المعاش
 وتـضع المخططـات  والضلال تكيـد لـه فجر الإسلام وقوى الشرمنذ بزغف  

وتدبر المؤامرات وتحيك الشبهات لكسر شوكته ومكافحة دعوتـه والقـضاء عليـه, 
 لـه جـيش, ولم تـنكس لـه رايـة ولم ينهـزم في  لم ينكـسر;ولكن الإسلام هو الإسلام

 عـلى بـصيرة مـن ل تلـك الحقـب الطويلـة مـن الأزمـان; لأن المـسلمينمعركة طـوا
  سبيله ولا تأخذهم فيه لومـة لائـم,أمرهم وبينة من دينهم وثقة بربهم يجاهدون في

 ترفـرف فـوق رؤوسـهم وبتوفيـق مـن االله وة الإسلام تجمعهم وشريعـة الـرحمنأخ
 وكانوا بحق خير أمـة فوز ففتحوا البلاد وسادوا العباد تم لهم النصر والنه موإعانة

 . ١)(أخرجت للناس
ولكن أعداء الإسلام وقد جربوا الحرب مـع المـسلمين وذاقـوا المـرارات في   

مواجهــة بيــنهم وبــين معــاركهم وعــادوا القهقــري يجــرون أســمال الهزيمــة في كــل 
الحـسرات والزفـرات تقطـع نيـاط قلـوبهم المسلمين, فكروا ودبروا بعد أن كـادت 

نظــروا وفكــروا وأجمعــوا عــلى أن سر تقــدم المــسلمين وانتــصارهم إنــما .. الــسوداء
يكمن وراء دينهم وأن الإسلام هو مبعث وحدتهم وقوتهم فأجمعوا أمرهم وديروا 

                                           
ــشريعة الإســلامية في كــل عــصر, ) ١( ــق ال ــدكتوروجــوب تطبي ــأليف ال ــسدلان / ت ــن غــانم ال   صــالح ب

 .  ــ ٢٢٧ص
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تعالوا نهدم بنيانهم بهدم إسـلامهم فنحاربـه في نفوسـهم ونـضعفه : كيدهم, وقالوا
ثم انطلقـوا .. نشغلهم من مبادئ أخرىم, وننفرهم منه ونبعدهم عنه, بما في قلوبه

يضعون المخططات ويرسمون الخطـط, وبيـدهم أقلامهـم التـي هـي معـاول هـدم 
ــذبون ولا  ــون, ويك ــا يخجل ــترون وم ــون, ويف ــا ويغرب ــشرقون به ــوء ي ــسنة س وأل

وب يــصدقون يتقولــون عــلى الإســلام ويتلمــسون فيــه وفي شريعتــه المثالــب والعيــ
ويتحاملون عليه ويتهمونه بالباطل ويشوهون حقائقه الناصعة ويـضعونه موضـع 
المتهم أمام خصومه الألداء يدينونه ويلصقون به التهم الكاذبة مع سلامته من كـل 

 . ١)(!! عيب ونقص واتهام
م الإســلام بعدلــه  أعــداء الإنــسانية وأعــداء الحــق والحريــة الــذين قهــرهإن  

ًوا ماديا وإكراها للناس بقـوة الـسلاح عـلى  فتوحاته غزوفضله وتشريعه يصورون ً ً
جاهل, وتفكير عقـل مظلـم ورشـح الدخول في دين الإسلام, وهو تصوير ظالم مت

 .٢)( )جهولقلب 
والحق أن التهم التي وجهت إلى النظم الإسلامية كثيرة ومتنوعة والحـرب (  

خذة كـل يـوم وسـيلة لم ولن تضع أوزارها, ومخططات الأعداء ماضية في طريقها آ
مــن وســائل الخــداع والكيــد, وقــد شــاركهم في إطلاقهــا بعــض المــسلمين الــسذج 
المنتــسبين إلى الإســلام بالاســم والرســم وهــؤلاء وأولئــك يقومــون بعمــل مــنظم 

                                           
, والمخططات الاستعمارية لمكافحـة ٤٩٩الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ص: انظر في هذا) ١(

 . ١٠٥الإسلام لمحمد محمود الصواف ص
يـد , وانظر الأموال لأبي عب١٠٢٠ إلى ص٢/١٠١١موسوعة سماحة الإسلام لعرجون : بتصرف من) ٢(

هــ ١٤٠١طبـع مؤسـسة نـاصر للثقافـة ـــ بـيروت ـــ لبنـان الطبعـة الأولى . ٢٣القاسم بـن سـلام ص
 . م١٩٨١
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وخطط مرسومة أبعادها وأهدافها والقصد منها عزل الأمـة الإسـلامية عـن دينهـا 
 .١)( )وعن منهجها في الحياة

 الهداية كانت ولا زالت أقوى في إشعاعها من ظلام عقـولهم ولكن شمس(  
وقلوبهم وأرواحهم بددت أضواءها ــ ولا زالت تبدد ــ سـحب الباطـل بـما تنـشره 

لو كان لأعداء الإسلام عقول يفقهون بها لـرأوا في صـنيع . من أنوار في آفاق الحياة
ًالمسلمين ومعاملتهم لأهل ذمتهم دليلا قاطعا عـلى أن هـذه  الفتوحـات المتتابعـة في ً

أقصر زمن وأقل قوة حربية بالنسبة لقوة أعداء الإسلام كانـت فتوحـات للقلـوب 
ــة  ــومين وحماي ــصرة المظل ــدل والرحمــة ون ــمان والحــق والع ــاتيح الإي ــسيرة بمف الك
المستــضعفين, إن أهــل الذمــة لمــا رأوا وفــاء المــسلمين لهــم وحــسن ســيرتهم فــيهم 

ً على أعداء المـسلمين وعونـا لهـم وكـان هـذا الوفـاء ًوجربوا معاملاتهم صروا حربا
 .٢)( )ًباعثا على دخول كثير من المعاهدين على الجزية في الإسلام

 :وهذا ما تنبه له أعداء الإسلام اليوم ولكن بأسلوب ماكر وطرق خبيثة  
فهم يوالون إرسال البعثـات وتكثـير الإرسـاليات التبـشيرية لتنـشر مكـامن   

مكــان وتــشكك الــشباب المــسلم في دينــه وعقيدتــه وتتخــذ جميــع التبــشير في كــل 
ًإنهــم يخصــصون جــزءا مــن : الوســائل الممكنــة والموصــلة إلى هــذا الهــدف الخبيــث 

أمــوالهم لفــتح المستــشفيات والمــستوصفات ودور التمــريض والرعايــة الاجتماعيــة 
مــن والنــوادي الماســونية وينفقــون الأمــوال الكثــيرة عــلى مــن يــستطيعون تنــصيره 

 . المسلمين وإخراجه من حظيرة الدولة الإسلامية
                                           

 . ٧٢بتصرف من الغزو الفكري ص) ١(
 . ٤٣٥ ــ ١/٤٣٤موسوعة سماحة الإسلام لعرجون ) ٢(
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 . ١)(أفلسنا نحن المسلمين بأولى منهم في هذا الشأن  
إن البلاد الإسلامية يعيش فيها على مر تاريخهـا نـصارى ويهـود بيـنما يعـيش   

 مسلمون في بلاد غير إسلامية, فكيف كانت معاملة هؤلاء ومعاملة هؤلاء?
 أو يهــودي ضــد المــسلمين? أمــا المــسلمون شــكاية نــصرانيهــل ســمع أحــد   

الـذين يعيــشون تحـت كنــف حكومـات غــير إسـلامية فيــاللهول إننـا لا نــذهب إلى 
الماضي للننكأ جروح الأندلس وهي غائرة في الصدور والقلـوب ولكـن يكفينـا أن 

 . التاريخ المعاصر يمدنا بعشرات بل وبمئات من الأدلة والبراهين
ــة في أمريكــا, وعــلى مــن جهــل ذلــك أو تج   ــات الملون ــسأل الأقلي ــه أن ي اهل

ًوالأقليات المسلمة في روسـيا, والأقليـات المـسحوقة بـل والمذابـة ذوبانـا في أنظمـة 
ــان وكثــير مــن دول آســيا  تلــك الــدول وغيرهــا كــالفلبين والحبــشة والــصين ولبن

يجـبرون عـلى تـرك ديـنهم إنهـم . نهم يضطهدون هناك حتى الموتإوأفريقيا وأوربا 
ــة وي ــل وضروب القــسوة والبربري ــل ب ــسوء العــذاب وصــنوف التنكي تعرضــون ل

 !!.والعسف والتدمير
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 نأخذ الأقليات غير الإسلامية عندنا بما تفعله الدول غير الإسلامية فلسنا   
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بـع , ط٢٠, ١٩, ١٨, ١٧محمد محمود الـصواف ص: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام: انظر) ١(

 . مكتبات الدار السعودية للنشر والتوزيع, ومكتبة الجيل بمكة المكرمة
 . ٨:  الآيةالمائدة,سورة ) ٢(
 . ١٦٤: سورة الأنعام الآية) ٣(
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نترك لهم عقيدتهم ونترك لهم معها عباداتهم يمارسونها وفق عقائدهم متى شاؤوا 

إن الناس في هذا العصر يتحدثون عن التكافل  .٣)( !!)بلا خوف أو اضطهاد
الاجتماعي وعن كفالة الدولة للشيوخ والعجزة فهل قرؤوا أو سمعوا عن هذه 

إلزام الدولة بهذه الصورة من الكفالة التي تحمي الكرامة السماحة الإسلامية في 
 !!.الإنسانية من المهانة وتحفظها من الضياع?

 أن يـذل رجـل لـيس عـلى ل الاجتماعي في ظل الإسـلام لا يـرضىإن التكاف  
دين الإسلام وهو يحيا في كنفه وظله فيعيش عـلى الـصدقة يتكفـف النـاس, ولكـن 

 .٤)(على الدولة أن تحميه وتعول عياله معهالإسلام يحميه ويكرمه ويوجب 
 : ًوهناك أمرا آخر على جانب كبير من الأهمية  
أن الإسلام حين يبيح للمسلم معاملة من لا يحاربه في دينـه بالحـسنى : ذلك  

ويدعو إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم بقـصد مـن 
 . الإسلام لا غيروراء ذلك تأليفهم وترغيبهم في

فهل رأى الناس أو سمعوا بسماحة رحيمة ومساواة عادلة ومواسـاة ورفـق   
ه وأمـراؤه أهـل الذمـة وإخاء وود مثل هذا الذي عامـل بـه خلفـاء الإسـلام وقادتـ

 !!والمعاهدين?

                                           
 . ٣٩: سورة النجم الآية) ١(
 . ٢٥٦: سورة البقرة الآية) ٢(
عاديـة للإسـلام  والغـزو الفكـري والتيـارات الم١٧٨شـبهات حـول الإسـلام محمـد قطـب ص: بتصرف مـن) ٣(

هــ ١٤٠٠ الطبعـة الرابعـة ١١٣, ١١٢ والإسلام في قفـص الاتهـام لـشوقي أبي خليـل ص٧٨, ٧٧, ٨٦ص
مطابع دار الفكر ــ لبنان, ومجلة البحوث الإسـلامية الـصادر عـن رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء 

 . ١٧٦هـ ص١٣٩٦/ هـ١٣٩٥د الثاني والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, المجلد الأول, العد
 . ٤٤٧, ١/٤٤٦موسوعة سماحة الإسلام لعرجون : بتصرف من) ٤(
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 عن الوقف إلا وتركز على الآثار المترتبة عليه, إلا أن  لا تكاد تجد دراسة  

ًالتركيز غالبا ما يكون على الآثار الاقتصادية أو الآثار التعليمية وانتشار الثقافة في 
المجتمع المسلم, وقلما تجد من تناول الآثار الاجتماعية للوقف ودوره في بناء الحياة 

ور الوقف في الحياة الاجتماعية وآثاره في الاجتماعية رغم أهميتها وكثرتها, بل إن د
قل عن دوره في الجوانب تركيبه المجتمع المسلم على مدى العصور السابقة لا ت

 جانب من جوانب الحياة في المجتمع المسلم إلا وله صلة ولا يكاد يوجد الأخرى
الأوقاف عمل (بنظام الأوقاف من قريب أو بعيد, بل يرى أحد الباحثين أن 

ًي, دوافعه في أكثر الأحيان اجتماعية وأهدافه دائما اجتماعية, فالأوقاف اجتماع
 .١)(الإسلامية في الأصل عمل اجتماعي

د بعض الآثار الاجتماعية المترتبة على الوقف, ودورها في ر ويمكن أن نو  
تماسك لحمة المجتمع المسلم أو التي كان للوقف دور في تعزيزها في حياة المجتمع 

  :على مدى القرون الماضية, فمن ذلكوترسيخها 
أن الوقف قد أدى وباقتدار إلى تعزيز روح الانتماء بأ ــ يمكن القول   

ًالمجتمعي بين أفراد المجتمع وشعورهم بأنهم جزء من جسد واحد تحقيقا لحديث 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى  (الرسول 

                                           
 ضـمن أبحـاث نـدوة .عبـدالرحمن الـضحيان/  دالأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسـلامية )١(

في الفكـر والوقـف  ١٨هــ , ص١٤٢٠المكتبات الوقفية في المملكة العربية الـسعودية, المدينـة المنـورة 
 ٢هــ, جـزء١٤١٦ وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية في المغـرب .محمد بـن عبـداالله/ الإسلامي د

 . ٢٢٠ص
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 . ١)( ]رواه البخاري) [ له سائر الجسد بالسهر والحمىمنه عضو تداعى
ب ــ إن نظام الوقف وبما يمتلكه من مرونة استطاع من بسط مبدأ التضامن   

 المسلم وغيرهم من الاجتماعي وشيوع روح التراحم والتواد بين أفراد المجتمع
  هذه المجتمعات وتنبتالتي تسودعلى عكس الروح  أبناء المجتمعات الأخرى

المستويات الاجتماعية روح الأنانية المادية وينتج عنها الصراعات الطبقية بين فيها 
 .٢)(هناك  المختلفة
لوقف على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح جـ ــ ساعد ا  

 المسلمين وغيرهم ممن التذمر في المجتمع وذلك بتحقيق نوع من المساواة بين
  . سلاميمظلة المجتمع الإيعيش تحت 

لوقف دور فعال في شيوع روح التراحم والمعاملة بالحسنى بين أفراد ل د ــ  
 , وهذا يؤدي إلى مزيد من التماسك المجتمعي, ويتضح المسلم وغيرهمالمجتمع

 لشعور الفئة المستفيدة من الوقف ة; عامذلك في أثر الوقف الاجتماعي بصورة
 . برحمة الآخرين لهم

 ه وغير العالم الإسلامي إلى الانفتاح المجتمعي بينلوقفـــ  أدى نظام اهـ   
وهذا ما استرعى نظر العلامة ابن خلدون في مقدمته من المجتمعات الأخرى 

عندما وصف الوضع الاجتماعي السائد في القاهرة وقت صلاح الدين الأيوبي 
بقوله

                                          

ف فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقا: (

 
 . ٢٢٣٨, ص٥محمد بن إسماعيل البخاري, ج) ١(
نحـو دور تنمـوي (, ضـمن أبحـاث نـدوة  جمـال برزنجـي الوقف الإسلامي وأثره في تنميـة المجتمـع) ٢(

 . ١٤٢ ص/م١٩٩٣الكويت بالإسلامية, وزارة الأوقاف والشئون ) للوقف
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ه يلب العلم ومعلماف وعظمت الغلات والفوائد وكثر طفكثرت الأوق.. المغلة
لب العلم من العراق والمغرب بكثرة جرايتهم منها وارتحل إليها الناس في ط

, ولاشك أن في ذلك الانفتاح ١)( ) أسواق العلوم وزخرت بحارهاوانتشرت
 انتقال المدنية ر الكبير في الأث وغيرها من الأمم لهالمجتمعي بين الأمة الإسلامية

 . والحضارة وعدم تركزها في منطقة واحدة
ً وجماع القول هنا أن للوقف دورا كبيرا في الحياة الاجتماعية وأثرا بالغا في    ً ً ً

تماسك المجتمع وترابطه وهذا ما يؤكد ضرورة العودة بالوقف إلى وضعه الشرعي 
لمة وجني ثماره الاجتماعية الصحيح ليؤدي دوره الفعال في المجتمعات المس

 . ٢)( متوازن ومتكامل  على نحووالاقتصادية والثقافية

                                           
حجــر عــاصي, دار مكتبــة الهــلال, بــيروت , : عبــدالرحمن بــن خلــدون, مقدمــة ابــن خلــدون, تحقيــق) ١(

 . ٢٧٦م ص١٩٨٦
 . أثر الوقف في تنمية المجتمع, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: انظر) ٢(
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Wאאאאא 
 من أهم التكاليف الشرعية والواجبات الإيمانية التي يجـب أن يتـولى القيـام   

ــاته ــدر طاق ــؤمنين عــلى مختلــف طبقــاتهم وق ــع الم ــماء بهــا جمي ــدمتهم العل م, وفي مق
المخلصون والدعاة المربون والأئمة المـصلحون, واجـب تبليـغ دعـوة االله في أرض 
االله للناس كافة لهـدايتهم إلى صراط االله المـستقيم ولإخـراجهم مـن ظلـمات الكفـر 
والــضلال إلى نــور الحــق والإيــمان, وهــو مــا أوجبــه االله تعــالى عــلى رســوله الأمــين 

ً بأداء هـذه المهمـة الدعويـة الفاضـلة متبعـا فيهـا أسـلوب المين المبعوث رحمة للع
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قد حققت مسيرة الدعوة الإسلامية أهدافها الفاضلة في نشر دين االله  و  
ًودخول الناس أفواجا بنصر االله تعالى ورعايته الكريمة ثم بجهود . القويم

ماء والدعاة والأئمة حتى الصحابة والسلف الصالح, ومن تبعهم بإحسان من العل
 . في أرجاء المعمورةحقق االله على أيديهم الفتح المبين وانتشر الإسلام

ّوإن كانت الدعوة أمرا واجبا على مر العصور والأزمان فإنها تكسب أهمية    ً ً
. خاصة في عصرنا الحاضر عصر التحديات الجسام التي تواجه الإسلام والمسلمين

 ;ً تتطلب جهودا مضاعفة)بعصر العولمة(يسمى فالدعوة الإسلامية فيما 
فالاتجاهات الفكرية المنحرفة ورجال الأديان المحرفة لا يتركون المسلمين ودعاة 
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الإسلام وشأنهم بل يعمدون لتشويه صورة الإسلام وتعرضون إليه بالإساءة 
ومن المعلوم أن هذه المؤسسات التي تحارب الإسلام  تعمل . ًوالإهانة علنا

ًانات ضخمة جدا وتستخدم أحدث التقنيات في بث سمومها وأحقادها ضد بإمك
ارت لإحدى شبكات التلفزة  ويكفي هنا ما قاله القس جيمس سوه.الإسلام

ً ألف دولار يوميا لنشر عقيدته في أوساط )١٧٥(الأمريكية بأنه يحتاج إلى حوالي 
ان في أغلبها بلدان البلدغير المسيحيين في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وهذه 

 . !إسلامية
الجد المطلوب, ويجب أن توجه بهذا الخطر الداهم يتطلب أن يواجه   

كميات مقدرة من أموال الأوقاف لتركيز الدعوة في وسط هذه الشعوب التي 
ر أموال الوقف لإعداد الدعاة المقتدرين خّيش خطر فقدان الهوية, ويجب أن تستع

الضالة المضللة وحماية الأجيال الصاعدة من خطر لمواجهة هذه التيارات 
 .الحملات الإعلامية المسعورة التي تستهدف الإسلام

عوة الأمـر الـذي نجـاح الـدإ فالعنصر البشري يعتبر من العنـاصر الهامـة في   
ً إعدادا خاصا الدعاةيتطلب إعداد ً وتدريبهم تدريبا عاليا ً يتم اختيارهم مـن ذي و ً

اسـتخدام ثـم يـدربوا بعـد ذلـك عـلى . لهمة والفطنة والـذكاءالإخلاص واوالخلق 
اللغـات الأجنبيـة حتـى يتـأهلوا إلى وادة اللغة العربيـة وسائط الدعوة الحديثة وإج

أداء أمانة الدعوة ويكونوا قادرين على تقديمها بالحكمة والموعظة الحـسنة قـال االله 
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ًمثــل هــذا المــستوى يتطلــب مــالا وجهــدا ووقتــا وتوجيــه إن إعــداد دعــاة ب]. ١٢٥ ً
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ًبا أساسيا يعود خيره على الإنسانية جمعاء للوقف لسد هذه الفجوة يعتبر مطأموال ا ً
من دعا إلى ( الذي رواه مسلم ر بحديث رسول االله ِّوفي هذا المقام نذك. بإذن االله

 .١)( )ًهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلـك مـن أجـورهم شـيئا
َّثـم إن  رة عـلى الـدعاة الـذين يـسيرون مـع الجيــوش  التبليـغ مقـصو لم تكـنفريـضةَُّ

 لأن كـل مـسلم يـؤمن بـما ;المجاهدة وإنما كان ينهض بهذه الفريضة كل قادر عليها
ًفو االله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خـير مـن أن يكـون  : (جاء عن رسول االله  ً

ُلك حم  .٢)( )عمَّر النُ
 كل عصور التـاريخ كثـير نعم لقد حمل أمانة التبليغ والدعوة إلى الإسلام في  

من العلماء والرحالة والمهاجرين, وعـلى أيـدي هـؤلاء وغـيرهم انتـشر الإسـلام في 
بلاد لم تطأها الجيوش الإسلامية, لقد كانوا بسلوكهم وتعبيرهم الحي الواقعي عن 

ــيم الإســلام  ــه,ق ــوآداب ــدين ِّؤثُ ي ــذا ال ــاق ه ــم إلى اعتن ــأثيرا دفعه ــاس ت ًرون في الن
 الإســلام دينــا تــضي, ثــم الــدعوة إليــه, ومــا زالــت تلــك الــبلاد تروالاعتــصام بــه

وبخاصة في جنوب شرق آسيا على الرغم من تعدد حملات التبشير والتنـصير التـي 
تنفق الملايين في كل عام مستخدمة في ذلك أحدث الأسـاليب والوسـائل لزعزعـة 

 .٣)(ثقة المسلمين بدينهم, وحملهم على اعتناق المسيحية
 للوقف دوره الفاعل في تبليغ الدعوة الإسـلامية والتمكـين لهـا في وقد كان  

                                           
, والترمـذي في ١٥, والترمـذي كتـاب العلـم ٦, وأبـو داود ١٦أخرجه الإمـام مـسلم في بـاب العلـم ) ١(

 . , والدارمي في فضائل القرآن١٤, وابن ماجه مقدمة ١٥ثواب القرآن 
 . رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة الباب التاسع) ٢(
 . ليبيا. غارة تبشيرية على اندونيسيا لأبي هلال الإندونيسي ط: انظر) ٣(
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دنيا الناس والدفاع عنها وحماية المؤمنين بها حينما تعرض العـالم الإسـلامي لهجمـة 
تعمارية الحاقـدة في التتار والصليبيين في الماضي, وتحديات الغـرب ومؤامراتـه الاسـ

ــاء  ولم يقتــصر دور الوقــف في مجــالالعــصر الحــاضر,  ــدعوة الإســلامية عــلى بن  ال
, )الذين ارتضوا الإسلام دينـا( فقط ولكن خصصت أوقاف  كثيرة لهؤلاء جدالمسا

ــم عــلى  ــا له ــت عون ــا ورد في وكان ــك م ــن ذل ــوبهم وم ــأليف قل ــم وت ــت إيمانه تثبي
التركية, فقد جاء فيها أن بعـض الـواقفين قـد  "بورصة"السجلات الشرعية لمدينة 

َمــن إيــرادات الأوقــاف وأن الوقفيــة التــي تعــزى ) ينًصــندوقا للمهتــد(خصــصوا  ُ
 الـذي عـاش في القـرن الثـامن عـشر "شمس الـدين آلتـون أبـا"للأمير السلجوقي 

أن من اهتدى من غـير المـسلمين مـن الغربـاء وأهـل ": الميلادي, كان من شروطها
هذه الديار وترك دينه الباطل يصرف لطعامه وملابسه وأحذيتـه وختانـه ولتعليمـه 
ًقدرا من القرآن تصح به الصلاة خمـسة أسـهم مـن الخـان المخـتص بمقـام الـدباغين 
ًالموسوم بالحديقة الجديدة المحتـوي عـلى ثمانيـة عـشر مـسكنا وعلـو الكـائن بـربض 

 ."قصر مدينة قونية في محلة  تعرف بالميداني
وقفية سجلت قبل وقفية الأمير شـمس الـدين بنحـو ثلاثمائـة عـام وجاء في   
 كـل يـوم ويجمـع": ًفية الحاج عوض الذي كان وزيرا في عصر مراد الثـانيوهي وق

درهمان لمن يحتاج إلى مصلحته ممن يتمسك بعروة الإيمان ويخـرج مـن وادي الكفـر 
  ".والطغيان ويختار الهداية على الضلالة والعصيان

َّهـ نص فيها عـلى ٨٩٦ ربيع الأول سنة ١٨وفي وثيقة وقفية سجلت بتاريخ    ُ
سبب تحرير هذه الوثيقة هو أنه أسـلم الكـافر المـسمى بإسـماعيل مـن حـي : (ما يلي
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ُالمرحوم الشيخ حاجي خليفة, وأعطـى مائـة   مـن الأقجـات المخصـصة ١)("أقجـه"ِّ
ِّللمهتدين بطلب من القاضي, وبيد المتولي َ  ). محمد بن أفلاطون: ُ

متوليـا منـذ أن كـان سـهيل أغـا (وفي قيد مكتوب بعـد هـذه الوثيقـة بـسنين   
َأعطى خمسين أقجة للمهتدي الـذي أرسـل مـع المحـضر مـن قبـل القـاضي الكبـير,  ْ ُ

  ).٢)(ُوكذلك أعطي لمهتد ستين أقجة المرسل مع المحضر بالي من قبل القاضي
وتدل سجلات الوقف على أن شروط الواقف في إعطاء المهتدين مـن إيـراد   

 بها نحو خمـسة قـرون, وكـان ًالوقف ما يحتاجون إليه من طعام وثياب ظل معمولا
ًالمهتدي يأتي إلى المحكمة الشرعية إما منفردا, وإما مع من يعرفه, وإما مع من هداه 
إلى الإسلام, وكان القاضي يرسل المهتدي مـع المحـضر إلى متـولي الوقـف ليـضمن 
إعطاءه المال, وكان ما يعطى للمهتدين يتفاوت بتفاوت ظروف كل مهتد, ومـدى 

 !! الحاجته إلى الم
 كانـت نوالذي لا ريب فيـه أن شروط الـواقفين الخاصـة بمـساعدة المهتـدي  

ًسببا من أسباب دعمهم, واستقرار حياتهم, كما أنهـا كانـت عـاملا مـشجعا للـذين  ً
يريدون أن يؤمنوا بهذا الدين, وبذلك كفلت الأوقاف تنمية الدعوة الإسـلامية في 

 . هميته في العمل الدعويه أ لوهو مجال. مجال اهتداء غير المسلمين
 وحـدها هـي التـي خصـصت بعـض إيراداتهـا )لعثمانيـةاالأوقاف (ولم تكن   

                                           
معجـم الاقتـصاد الإسـلامي للـدكتور أحمـد : انظـر( على عملة تركية صغيرة القيمة قكلمة تركية تطل) ١(

 ). الشرباصي
 محـرم ٧٤أثر الأوقاف العثمانية في اهتداء غير المسلمين للأستاذ عثمان جنين, مجلة الخيرية العدد : انظر) ٢(

 . ٢٦هـ ص١٤١٧سنة 
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للمهتدين, وإنما كانت الأوقاف في العالم الإسلامي كله ترعى هـؤلاء الـذين آمنـوا 
 التركيـة دور )مدينـة بورصـة(بالإسلام, وإن كان للأوقـاف العثمانيـة وبخاصـة في 

  .١)( المجالالريادة في هذا
وإذا كان الوقف على المساجد قد غذى الدعوة الإسـلامية برجـال يفقهـون   

دينه

                                          

 وتبليغها, وإذا كان قد قـام م وشرائعه ويجاهدون في سبيل نشر الدعوةأحكام 
م حتـى يـستقر الإيـمان في قلـوبهم فـإن  حماية المهتدين ومد يـد العـون لهـبرسالته في

 ودفــع غــارات )ايــة هــذه الــدعوةحم(الوقــف مــن ناحيــة أخــرى كــان لــه دوره في 
بـالمرابطين في (المعتدين عليها, وذلك عن طريق تلك المؤسـسات الوقفيـة الخاصـة 

,  وطعـام,, يجد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون إليه من سلاح, وذخيرة)سبيل االله
 أثر كبير في صد غزوات الـروم أيـام العباسـيين, وصـد غـزوات كان له وشراب مما
 .٢)( الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصرالغربيين أيام

 فأيـدهم بـما حفـظ )ارتضوا الإسـلام دينـا(ووقف الوقف إلى جانب الذين   
علــيهم عقيــدتهم ومكــن للإيــمان في قلــوبهم, وكــان لــه مــع هــذا في عــصر الهجمــة 
الاستعمارية أثره الفاعل في مقاومـة سياسـة الغـزو الفكـري, والحفـاظ عـلى الهويـة 

 .ل خصائصها وأبعادهاالإسلامية بك
ومما يبشر بالخير في واقعنا المعاصر أن هناك جمعيات كثيرة ومـنظمات عاملـة   

ًتعنــى بمجــال الــدعوة الإســلامية بــأموال موقوفــة أو مقتطعــة شــهريا مــن رواتــب  ُ
 في نـشاطها ذا, وهـذه الجمعيـات والمـنظمات تعنـىالموظفين, وفق قـوانين تـنظم هـ
 

 . المرجع السابق: انظر) ١(
 .  ط المكتب الإسلامي١٢٦للدكتور مصطفى السباعي صمن روائع حضارتنا : انظر) ٢(
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ــة ا  ومكاتــب لإلحــاد وإقامــة المــساجد والمراكــز الإســلاميةبالــدعوة إلى االله ومحارب
أقليـات ( ولاسـيما في الـبلاد التـي توجـد فيهـا الدعوة والإرشاد وتوعيـة الجاليـات

 وكذلك ترجمة وطبع ,)كما في منطقة الخليج العربي(وفدت إليها للعمل , )إسلامية
والـسير  وكتـب الفقـه والآداب معاني القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الـشريف

 بمختلف اللغـات بالإضـافة إلى ترجمـة كثـير مـن الكتـب الإسـلامية حتـى هايروغ
ّتيسر لتعرف على الإسـلام وتـشريعاته نتهز فرصة اُ وت التعلم الناطقين بالعربية لغيرُ

 . باللغة التي ينطقون بها
تقوم الجامعات والجمعيات والمكاتـب الدعويـة والمـنظمات وإلى جانب هذا   

تقـديم المعونـات الغذائيـة والـصحية غيرهـا بتقـديم المـنح الدراسـية والإسلامية و
والتربوية لهذه الأقليات حتى لا تقع فريسة الحاجـة في قبـضة المبـشرين والمفـسدين 

 !!وما أكثرهم في أيامنا هذه
إرهاصــا وغيرهــا الجمعيــات والمــنظمات و  الجامعــاتولعــل في عمــل تلــك  

 تكافـل الأمـة وتعاونهـا عـلى الخـير والـبر, حتـى بعودة الوقف إلى القيام برسالته في
تظل بحق خير أمة أخرجت للناس, وأن لها منزلة الريادة والقيـادة والـشهادة عـلى 

 .غيرها من الأمم
 القويـة في الغـرب تعتمـد ـــ في تـوفير )الرعاية الاجتماعيـة(ويلاحظ أن مؤسسات 

 التبرعــات أو الجانــب الأكــبر مــن خــدماتها ــــ عــلى مؤســسات خيريــة قامــت عــلى
ــالغ أو ر ــَتخــصيص مب ــة للإنفــاق عــلى تلــك عٌيْ ــة أو عقاري ــاتج مــن أصــول مالي  ن

ومـن المناسـب الإشـارة . المشروعات الخيرية كرعاية الأيتام والمـشردين والمعـوقين
هنا إلى دور هذه الخدمات الاجتماعية في حركة التنصير, فهي تؤدي الخدمة الدينيـة 
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ولاسيما في البلاد التي ينخفض فيهـا مـستوى المعيـشة في صورة مساعدة اجتماعية, 
لساحقة قادرة على مواجهة الحيـاة ألـسنا نحـن المـسلمين بـأولى ولا تكون أغلبيتها ا
َّمَ ثيوجد إنه لا !منهم في هذا المجال

                                          

 , ومؤسـسات, مـا يمنـع مـن أن تقـدم جهـات
ًأليفـا لقلـوبهم  تلاجتماعية لطائفـة مـن النـاس;وأجهزة الدعوة الإسلامية الرعاية ا

لا يوجـد مـا  كما )وقد أشرنا إلى وجود مثل هذا في تاريخنا المجد (للإسلام ولأهله,
 فتمتـدًيمنع شرعا من قيام مؤسسات رعايـة اجتماعيـة إسـلامية في الـبلاد الفقـيرة, 

 .١)(خدماتها إلى غير المسلمين في هذه البلاد
  المراكــز الدعويــة:افًمــن المجــالات التــي تحتــاج حقــا لــدعم الأوقــكــما أنــه   

 هـذه المراكـز , عـلى أن تعنـى"أقليـات مـسلمة"الموجودة في الدول التي يوجـد بهـا 
بنــشر الــدعوة الإســلامية والعقيــدة الــصحيحة وتــدريب الــدعاة وإعــداد الخطبــاء 

 كما يجب أن تهتم بتوفير لحياتية حتى يتفرغوا لأمر الدعوة,القيام بجميع شئونهم او
ــةالكتــب والنــشرات الإ ــيم اللغــة العربي ــة وتعل وعــلى . ســلامية باللغــات المختلف
 تزويد هذه المراكز الدعوية بوسائل الدعوة الحديثـة كالفيـديو الموسرين والمحسنين

ــة ووســائل  ــة وشــبكات المعلومــات الحديث وأشرطــة الكاســيت والحاســبات الآلي
رضى ولكي ن مسيرة الدعوة وانسيابها كما يحب ربنا ويالاتصال المتقدمة التي تضم

دعمهـا بالقـدرات الماليـة  بهـا لابـد مـن تؤدي هذه الجهود الدعويـة دورهـا المنـوط
الكبيرة, والعمليات الوقفية الثابتة لتدارك الخلل وسد الثغرات وعلاج الانحراف 

ــاتودرء الأخطــار ــن خــلال إنجــاز المتطلب ــؤلاء  م ــة له ــساجد الدعوي ــشاء الم  كإن

 
هــ, الوقـف ١٤٢٠ شـوال ١٩ ــ ١٨ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية, مكة المكرمة : انظر) ١(

 .٣٢محمد بن أحمد الصالح ص / د. وأثره في حياة الأمة, إعداد أ
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ــة  ــساعدات الإغاثي ــا ودعــم الم ــسوقهم وإعماره ــل أن ت للمنكــوبين والمــشردين قب
المؤسسات الإغاثية المعادية فتفصلهم عن جسد الأمة الإسلامية, مع واجب إقامة 
الدورات التعليمية المتكررة, والندوات الفكرية المتنوعـة, وإقامـة حلقـات القـرآن 
الكريم وفـتح المـدارس الـشرعية, وخاصـة في تلـك الـبلاد المـسلمة في قـارتي آسـيا 

ًربا التي تحررت من سلطان النفوذ الشيوعي مؤخرا, والتي بدأ الأعداء توثيـق وأو
الصلات معها, كما تأتي بعدها في الأولوية والأهمية تلك الأقليات المسلمة المنتشرة 

قارات أوربا وأميركا وأفريقيا وأسـتراليا الـذين يعيـشون خطـر فقـدان : في كل من
 دينهم ولمواجهة حملات الأعداء عـلى شرائعهويتهم الإسلامية, ويتشوقون لمعرفة 

عقيدتهم وأمتهم, ويتلهفون لحماية أجيالهم الصاعدة من خطر الحملات الإعلامية 
الفاســدة وبرامجهــا التعليميــة المــضللة وأجــواء حياتهــا المنحرفــة, وهــذه المجــالات 

كاملـة ًالدعوية الواسعة وحاجاتها الضرورية الشاملة تضعنا جميعا محل المسؤولية ال
وواجب أداء الدعوة إلى دين االله, وبـذل الطاقـات المتنوعـة في سـبيلها عـلى مختلـف 
المــستويات والقــدرات مــن العلــماء والــدعاة والقــادة والأغنيــاء في بــلاد العــالم 

ل جميــع الإمكانيــات الدعويــة والتعليميــة والتوجيهيــة, والقــدرات لبــدالإســلامي 
والثقــة  في العــودة الــصحيحة إلى ديــن اهللالماليــة والوقفيــة, للمــشاركة الفعالــة 

على عواتقهم  الراسخة بمستقبل الأمة الإسلامية الفاضلة, وأداء الأمانة الملقاة
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  فقـد  في العصر الحاضر;وهو ما أفتى به بعض علماء المسلمين )في سبيل االله(معنى 
 ما قرره المجمع الفقهـي لرابطـة العـالم الإسـلامي عبداالله البسامذكر فضيلة الشيخ 

, " سـبيل االلهفي" عن دخول الدعوة إلى االله وما يعين عليها ويدعم أعمالهـا في معنـى
هنالـك (: شيخ ـــ رحمـه االله ـــ قولـهكما ذكر ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم آل ال

أمر هام يصح أن تصرف فيه الزكاة وهو إعداد قوة ماليـة للـدعوة إلى االله ولكـشف 
كما ).  سبيل االله الإنفاق فيالشبه عن الدين, وهذا يدخل في الجهاد, وهذا من أعظم

في (أورد فضيلة الشيخ سيد سابق ما ذكره صاحب تفسير المنار عـن شـمول معنـى 
قُفَْنُإن من أهم ما ي: ( فقال) االلهسبيل

                                          

 في سبيل االله في زماننا الحاضر; إعـداد الـدعاة 
إلى الإسلام, وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمـال الكـافي 

 .١)()كما يفعله الكفار في نشر دينهم

 
 . هـ١٤٢٠ شوال ١٩ ــ ١٨ة ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية, مكة المكرم) ١(
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Wאא)(١: א 

َّحث الدين الإسلامي على التسامح مع غير المسلمين, وحض على وجـوب   
احترام عقائدهم وعاداتهم وحقوقهم, وتفقد أحوالهم, ولقد أمرنا ببرهم مـن غـير 
مودة باطنية كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عـاريهم 

ة بهـم لا عـلى سـبيل الخـوف والذلـة, ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحم
 .والدعاء لهم بالهداية, ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم

الحــديث النبــوي الــشريف  ومــا ورد في القــرآن الكــريموالمتتبــع لنــصوص   
 مــن هــذه الأمــة يــرى والآثــار الــواردة عــن الــصحابة والتــابعين والــسلف الــصالح

 طبقه وما) الذميين والمستأمنين(ين لغيرهم من حقائق واضحة تسود معاملة المسلم
 : وأصدق برهان على ذلكالأمراء والفقهاء خير دليل

ــةوإليــك    ــماذج تطبيقي ــادة الفــتح ن ــسوقها لنبــين بهــا كيــف كــان يعامــل ق  ن
, وكل من ارتبط معهم بميثـاق وعقـد معاملـة تعتمـد عـلى غير المسلمينالإسلامي 

القـرآن الكـريم, والـسنة : يع في الإسلامأصول وقواعد منتزعة من مصدري التشر
 .النبوية الصحيحة

אאW 
 ,شــأن الوالــدين المــشركين :تــتجلى هــذه الــسماحة في قــول القــرآن الكــريم في*   

 ٢)( 〉 yϑßγö6Ïm$|¹uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# $]ùρã÷ètΒ$ ®:هما من التوحيد إلى الشركياللذين يحاولان إخراج ابن

                                           
, ٤٦, ٤٥, ٤٤يوسـف القرضـاوي ص/ غير المسلمين في المجتمـع الإسـلامي, بقلـم الـدكتور: انظر) ١(

  . ٥٢ ــ ٥١, ٤٨, ٤٧
 . ١٥: سورة لقمان, الآية) ٢(
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, الذين لم يقاتلوا القرآن في البر والإقساط إلى المخالفينترغيب وفي *  
/ω â ®:المسلمين في الدين ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_ Í øƒ ä† ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä. Í≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# ûθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Îκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 ُهذه الآية رخصة من . ١)(  〉 #$
: االله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم, وقال أكثر أهل التأويل

هل تصل أمها حين : واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي . هي محكمة
إن الآية فيها : وقيل.  خرجه البخاري ومسلم"نعم": قدمت عليها مشركة? قال

أن أبا بكر الصديق طلق امرأته : وى عامر بن عبداالله بن الزبير عن أبيهر. نزلت
قتيلة في الجاهلية, وهي أم أسماء بنت أبي بكر, فقدمت عليهم في المدة التي كانت 

 وبين كفار قريش, فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر فيها المهادنة بين رسول االله 
 فذكرت له, حتى أتت رسول االله الصديق قرطا وأشياء, فكرهت أن تقبل منها 

/ω â ®: فأنزل االله تعالى ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9  ذكر هذا الخبر .〉 #$
 . جه أبو داود الطيالسي في مسندهَّالماوردي وغيره, وخر

 وهم خزاعة, صالحوا. أي لا ينهاكم االله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم  
ً على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدا; فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم, النبي 

#) ®ّحكاه الفراء  ûθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Îκ ö s9 Î) 〈 ًأي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. 
استدل به بعض : ( له٢)( في كتاب الأحكام بن العربيقال القاضي أبو بكر  

وهذه وهلة . لى وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافرمن تعقد عليه الخناصر ع
عظيمة, إذ  الإذن في الشيء أو ترك النهى عنه لا يدل على وجوبه, وإنما يعطيك 

                                           
 . ٨: سورة الممتحنة, الآية) ١(
 / أحكام القرآن للقاضي أبو بكر بن العربي ج) ٢(
 -٣٤-



وقد بينا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه, . الإجابة خاصة
 .)١)(فأخذ عليه الحاضرون في ذلك; فتلا هذه الآية عليهم

tβθßϑÏèôÜ ®:  قول القرآن يصف الأبرار من عباد االلهوفي*    ãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n? tã 

⎯ Ïµ Îm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒ uρ # ¶ Å™ r& uρ 〈 )(ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من ٢ ,
 . المشركين

وفي قول القرآن يجيب عن شبهة المسلمين في مشروعية الإنفاق على *   
ِّكين الـمصرينذويهم, وجيرانهم من المشر ِ ُ:® }§øŠ ©9 y7 ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# 

“Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 3 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz öΝ à6 Å¡àΡL|sù 4 $tΒuρ šχθà) ÏΖ è? ωÎ) u™!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_ uρ 

«!$# 4 〈 )(٣. 
#) Ÿωuρ ®:وفي قول القرآن يبين أدب المجادلة مع المخالفين*    ûθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& 

É=≈ tGÅ6 ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn=sß óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( (# ûθä9θè% uρ $̈Ζ tΒ# u™ ü“Ï% ©! $$Î/ tΑ Í“Ρé& $uΖ øŠ s9 Î) 

tΑ Í“Ρé& uρ öΝ à6 ø‹ s9 Î) $sΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9Î) uρ Ó‰Ïn¨uρ 〈  )(٤. 
אאאW 

 , أن النبـي (: ن مذهبـهِّيفة ومدوصاحب أبي حن روى محمد بن الحسن*   
 .)٥)( ًبعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم

                                           
 . ٦٠ ـــ ٥٩ ص١٨آن الكريم للقرطبي جالجامع لأحكام القر) ١(
 . ٨: سورة الإنسان, الآية) ٢(
 . ٢٧٢: سورة البقرة, الآية) ٣(
 . ٤٦: سورة العنكبوت) ٤(
 . ١٤٤:  ص١ج) شرح السير الكبير) (٥(
 -٣٥-



 .هذا على الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت, والأذى هو وأصحابه  
قـدمت أمـي وهـي :  عن أسماء بنت أبي بكر قالتوروى أحمد والشيخان*   

يـا رسـول االله, إن أمـي :  فقلتي مشركة, في عهد قريش إذ عاهدوا, فأتيت النب
 .١)( نعم, صلي أمك: قال! قدمت وهي راغبة, أفأصلها?

 أن وفد نجران ــ وهم من النصارى ــ لما :وذكر ابن إسحاق في السيرة*   
  بالمدينة, دخلوا عليه مسجده بعد العصر, فكانت قدموا على رسول االله 

:  منعهم, فقال رسول االله صلاتهم, فقاموا يصلون في مسجده, فأراد الناس
 . , فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم)دعوهم(

فـذكر ممـا ). الهـدي النبـوي( على هذه القصة في وعقب المجتهد ابن القيم*   
جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين, وتمكين أهل الكتـاب : (فيها من الفقه

ًن ذلـك عارضـا, ولا ًمن صلاتهم بحضرة المـسلمين, وفي مـساجدهم أيـضا, إذ كـا
 . ٢)( )يمكنون من اعتياد ذلك

, أن رسـول االله :  عن سـعيد بـن المـسيب)الأموال(وروى أبو عبيد في *   
 . ٣)( تصدق بصدقه على أهل بيت من اليهود, فهي تجري عليهم

 من غير المسلمين, واستعان في سلمه وحربـه بغـير , الهداياوقبل النبي *   
ًءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيداالمسلمين, حيث ضمن ولا ً. 

فقـال ! إنهـا جنـازة يهـودي: ً لها واقفا, فقيل له ومرت عليه جنازة فقام*   
 !.?)ًأليست نفسا: (عليه الصلاة والسلام

                                           
 . ٣٤٩:  ص٤ج) تفسير ابن كثير) (١(
 .  ط مطبعة السنة المحمدية٣ج): زاد المعاد) (٢(
 . ٦١٣ص) : الأموال) (٣(
 -٣٦-



 وهي نصرانية, فشيعها أصـحاب رسـول وماتت أم الحارث بن أبي ربيعة*   
 . ١) (االله 

ًبا مــن صــدقة الفطــر لرهبــان  يعطــون نــصيوكــان بعــض أجــلاء التــابعين*   
ًالنصارى, ولا يرون في ذلـك حرجـا بـل ذهـب بعـضهم كعكرمـة, وابـن سـيرين, 
والزهــري إلى جــواز إعطــائهم مــن الزكــاة نفــسها ولا عجــب أن يعطــى كــافر مــن 
ًصدقات المسلمين تأليفا لقلبه على الإسلام أو تمكينا له في صدره فإن هذا كـما ذكـر  ً

 : المشركون ثلاثة أصنافالقرطبي ضرب من الجهاد ف
 . ـــ وصنف بالقهر والسنان٢. ــ صنف يرجع عن كفره بإقامة البرهان١  

 ــ وصنف بالعطاء والإحسان والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ٣ 
 .  ٢)( صه من الكفريًما يراه سببا لنجاته وتخل

ة فــيمن أنــه ســئل عــن الــصدق: ( عــن جــابر بــن زيــدوروى ابــن أبي شــيبة*   
 .٣)( )...في أهل ملتكم من المسلمين, وأهل ذمتهم: توضع? فقال

 وكانت كتب الرسول ــ عليه الصلاة والـسلام ـــ إلى النـاس في الأمـصار *   
وفي . ٤)( )أنه من دخل في الإسلام كان له مـا للمـسلمين وعليـه مـا علـيهم(: تتضمن

إنـه مـن كـان عـلى : (قـال فيهـارسالته ــ عليه الصلاة والسلام ــ لأهل الـيمن التـي 
 . ٥)( )يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها

                                           
 . ٢للدكتور الشيخ القرضاوي جـ) فقه الزكاة: ( انظر)١(
 . ١١٧ ص٥ج): المحلى(ذكر ذلك ابن حزم في ) ٢(
 . ١٧٩ ص٨الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ج) ٣(
 . ٣٥:  الأموالأبو عبيد) ٤(
 . ٣٢: المصدر السابق) ٥(
 -٣٧-



 لا يقـف عنـد حـد والتزام الدولـة الإسـلامية بالمحافظـة عـلى أهـل الذمـة*   
حمايتهم من الاعتداءات الداخلية من قبل المواطنين أو من قبل موظفي الدولـة بـل 

, ومن ذلك مـا ١)( له وحدهميمتد إلى حمايتهم من أي اعتداء خارجي قد يتعرضون 
كان من أمر أهل عكا في أثناء الحروب الصليبية, فعنـدما نـزل المقـاتلون المـسلمون 
على عكا, لاذ أهلها بالأمان وطلبوا من المسلمين تـأمينهم, فـأمنهم المـسلمون عـلى 

 الجزيـة التـي اسـتوفوها مـن بعـض  ولهذا رد أبو عبيدة بن الجـراح.  ٢)( سنة الإسلام
هل الذمة في الشام لما غلب على ظنه عدم قدرته على حمايتهم لاحـتمال عـودة قرى أ

وإذا مــا وقــع الــذميون أسرى بيــد العــدو فعــلى .  ٣)( الــروم ومهــاجمتهم لهــذه القــرى
ــال ــال, ق ــت الم ــن بي ــنهم م ــداء ع ــدفع الف ــو ب ــتنقاذهم ول ــلامية اس ــة الإس   الدول

ُأرى أن يفدوهم من بيت مال المس:  (الليث بن سعد ْ ُّلمين ويقروا على ذمتهمَ َُ( )(٤. 
ٍكلكــم راع : (والــذمي يــشمله لفــظ الحــديث لعمومــه, وقــول الرســول   

ً يجعــل عــلى الدولــة واجبــا نحــو الــذمي لأنــه مــن ٥)( )وكلكــم مــسؤول عــن رعيتــه
بيـت رعاياها, ومن هذه الرعاية التي تقوم بها الدولة الإسلامية نحـو إعطـاؤه مـن 

يكفيه ما  افتقر  إذا  وعـلاج المال  وكـساء,  وشراب,  طعـام,  مـن  وعيالـه,   
ذلك  .ونحو 

                                           
 . ٧١: زيدان, مجموعة بحوث فقهية) ١(
 . ٤١: ن الحرب والسلامالقاضي الفاضل, رسائل ع) ٢(
 . ٤/٢٥٣: والشربيني, مغني المحتاج. ١٣٩: أبو يوسف, الخراج) ٣(
 . ١٤٠: أبو عبيد, الأموال) ٤(
 . متفق عليه) ٥(
 -٣٨-



 ـــ رضـوان االله علـيهم ـــ عـلى حـسن  يربي أصـحابه رسول االله ١)(وكان*   
ًأن يهوديا اسمه زيد بن سعنة جاء إلى رسول (معاملة غير المسلمين, روى ابن كثير 

ئــه,  ورداً, يطلبــه دينــا لــه عليــه, فأخــذ اليهــودي بمجــامع قمــيص النبــي االله 
يـا محمـد, ألا :  بوجـه غلـيظ, وقـالوجذبه, وأغلـظ لـه القـول, ونظـر إلى النبـي 

تقضيني حقي; إنكم يا بني عبدالمطلب قوم مطل, وشدد له القول, فنظر إليه عمـر 
يـا : بن الخطاب ــ رضي االله عنه ــ وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير, ثم قال

 أسمع? وتفعل ما أرى? فوالذي بعثـه بـالحق لـو  ماعدو االله, أتقول لرسول االله 
 ينظـر إلى عمـر في سـكون لا ما أحاذلومة لضربت بسيفي رأسـك, ورسـول االله 

أنا وهو يا عمر كنا أحـوج إلى غـير هـذا منـك يـا عمـر أن : (وتؤدة, وتبسم, ثم قال
تأمرني بحسن الأداء, وتأمره بحسن التقاضي, اذهب به يا عمر, فاقضه حقه, وزده 

أشهد أن لا إلـه إلا : ً, فكان هذا سببا لإسلام اليهودي, فقال)ًشرين صاعا من تمرع
 .٢)( )ًاالله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 ــ رضوان االله عليهم أجمعـين  وصحابته@ وصايا الرسول ٣) (وقد جاءت*   
 لا ــ تدعو إلى الرفق بغير المسلمين ومعاملتهم المعاملة الحسنى وعـدم تكلـيفهم مـا

َّألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفـه فـوق طاقتـه أو أخـذ منـه : (يطيقون قال  ً
 ). ًشيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

                                           
ـــ ٦٥صـالح بـن حـسين العايـد, ص/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام, تأليف الأستاذ الدكتور: انظر) ١(

٧٢ .  
  .٢/٣١٠: البداية والنهاية) ٢(
عــلي بــن عبــدالرحمن الطيــار, / حقــوق غــير المــسلمين في الدولــة الإســلامية, تــأليف الــدكتور: انظــر) ٣(

  . ١٥٠ ــ ١٤٢, ١٣٥ ـــ ١٣٢ص
 -٣٩-



 في إعطـاء غـير المـسلمين حقـوقهم مـا جـاء في كتـاب ومن الأمثلة البارزة*   
مـد النبـي ولنجران وحاشيتها جوار االله, وذمـة مح: (...  لأهل نجران وفيهالنبي 

ــائبهم وشــاهدهم,  ــتهم, وغ ــسهم, وأرضــهم ومل ــوالهم وأنف رســول االله, عــلى أم
وعشيرتهم وبيعهم, وكل ما تحـت أيـديهم مـن قليـل أو كثـير, لا يغـير أسـقف عـن 
أسقفيته, ولا راهب عن رهبانيته, ولا كاهن عن كهانته, وليس عليهم دنية ولا دم 

ًم جـيش, ومـن سـأل مـنهم حقـا جاهلية, لا يحشرون ولا يعشرون ولا يطـأ أرضـه
 .١)( ..)فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين

 ــ عليه الصلاة والسلام ــ وقد اقتدى الصحابة والخلفاء الراشدون بالنبي*   
من بعده, فقد أوصى أبو بكر الصديق ــ رضي االله عنـه ـــ قـادة جـيش المـسلمين إلى 

وأن . هم وبالمحافظة على أموال النـاسالشام بالرحمة في الحرب وبالوفاء لمن يعاهد
 .٢)( ًيترك الرهبان أحرارا في أديرتهم وصوامعهم

 وخدماتها العامـة ولغير المسلمين الحق في التمتع بمرافق الدولة الإسلامية*  
كالمواصلات وحقول التعليم ومشاريع الري والكهرباء ونحو ذلـك, لقـول النبـي 

) :٣)( )والنارالماء, والكلأ, : ثلاث لا يمنعن. 
ً لأهل الكتـاب يهـودا ,وتتجلى هذه السماحة كذلك في معاملة الرسول  *  

كانوا أو نصارى, فقد كان يزورهم ويكـرمهم, ويحـسن إلـيهم, ويعـود مرضـاهم, 
 . ويأخذ منهم ويعطيهم

                                           
 . ٧٦ , ٧٥: البلاذري, فتوح البلدان) ١(
 ). كتاب الجهاد ــ النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (٢٩٧, ٢٩٦: الإمام مالك الموطأ) ٢(
 ). كتاب الرهون ــ باب المسلمين شركاء في ثلاث (٢/٦٤: اجه, سننابن م) ٣(
 -٤٠-



אאאאאאW 
  :عمر بن الخطاب رضي االله عنه * 

ًكـان رافـدا  ــ رضي االله عنه ـــ بن الخطاب إن التاريخ يقص علينا أن عمر*   
 فعنــدما أرســل جيــوش مــن روافــد الرحمــة العامــة التــي بعــث بهــا نبــي الرحمــة 

ًالإسلام إلى البلاد المجاورة لم يكن يرسل الجيوش لتسلب دولا مستقلة استقلالها, 
تعمرات الرومانيـة في آسـيا وإفريقيـا مـن إنه حرر المس. ًأو دولا مستقيمة استقامتها

 . أولئك الرومان الدخلاء ورد إلى الشعوب الأصلية حرياتها
 .كما أسقط حكم الأكاسرة, ومنع الوثنيات السياسية من الاستعلاء في الأرض  
مٌيْعَـُ نوحدثن*   

                                          

 عمـرو عـن ة بـن الوليـد عـن صـفوان بـنّحـدثنا بقيـقـال , 
 تيُأن عمـر بـن الخطـاب ـــ رضي االله عنـه ـــ أ: أبيـهعبدالرحمن بن جبير بن نفير عن 

: قـالوا. إني لأظنكم قد أهلكتم النـاس(: من الجزية ــ فقال: بمال كثير ــ أحسبه قال
: قـال. نعـم: قـالوا. بـلا سـوط ولا نـوط?: قـال. لا واالله, ما أخذنا إلا عفوا صـفوا

  .١)()الحمد الله الذي لم يجعل ذلك على يدى ولا في سلطاني
قدم سعيد بن : , حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قالوحدثنا أبو مسهر: قال*   

عامر بن حذيم على عمر بن الخطاب رضي االله عنه, فلما أتاه علاه بالدرة فقال 
سبق سيلك مطرك, إن تعاقب نصبر, وإن تعف نشكر, وإن تستعتب : سعيد
 أمرتنا ألا نزيد :? فقالما على المسلم إلا هذا مالك تبطئ بالخراج: فقال. نعتب

 مالفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك, ولكنا نؤخرهم إلى غلاته

 
) ٤٦ص) الأمـوال(, وأخرجـه أبـو عبيـد في )٩/٢٩٠) (المغني(أورده ابن قدامة في : إسناده ضعيف) ١(

 . به... حدثنا نعيم, حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو : , قال)١١٤(حديث رقم 
 -٤١-



وإنما وجه التأخير إلى : قال أبو عبيد! لا عزلتك ما حييت: فقال عمر رضي االله عنه
غلاتهم للرفق بهم, ولم أسمع في استيفاء الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه 

 .١)(غير هذا
َّمر عمر (:  القاضي صاحب أبي حنيفة ــ رحمهما االله ــوما رواه أبو يوسف*   

بن الخطاب رضي االله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل, شيخ كبير ضرير البصر, 
فما : ِّمن أي أهل الكتاب أنت? فقال يهودي, قال: فضرب عضده من خلفه, وقال

فأخذ عمر بيده, وذهب : لسن, قالألجأك إلى ما أرى? قال أسأل الجزية والحاجة وا
انظر : به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل, ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال
$ ®هذا وضرباءه فواالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم  yϑ ¯Ρ Î) 

àM≈ s% y‰¢Á9 $# Ï™!# u s) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ 〈)(من المساكين من  والفقراء هم المسلمون وهذا ٢
أنا ) راوي الأثر(قال أبو بكر : أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه, قال

 .٣)()شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ
, وعمل به منـذ الضمان الاجتماعي ا يدل على أن الإسلام قد أقر مبدأوهذ*   

 .ًخمسة عشر قرنا من الزمان, فشمل جميع رعاياه على اختلاف عقائدهم
ًويدل أيضا على أن عمر أرسى دعائم هذا المبدأ مع أن هذا الذمي ما كان *   

طُعَْمن الذين ي

                                          

, لأن الفتوح كانت في أواخر خلافة أبي بكر وبداية خلافة َون الجزية

 
من طريق أبي مسهر عن سعيد ) ١١٥(حديث رقم ) ٤٦ص) (الأموال (أخرجه أبو عبيد في: صحيح) ١(

 . به... ابن عبدالعزيز 
 . ٦٠: سورة التوبة, الآية) ٢(
 ٧٠٦ ــ ٧٠٥ ص٢يوسف القرضاوي ج/ فقه الزكاة د: , وانظر١٢٦الخراج لأبي يوسف ص) ٣(
 -٤٢-



عمر وهي فترة وجيزة حتى لو كان بذل هذا الـذمي للجزيـة مـن أول مـشروعيتها 
ًن لا نعطي شخصا لأنه قد أعطانا, بل هـي بآية الجزية فهي فترة قصيرة, فالنظرة إذ

ًفكرة الرعاية للعاجز ولو لم يقدم شيئا من العطـاء للدولـة, ويكفـي مـا قـدمناه مـن 
ــة هــذا الحــق لهــؤلاء,  ــذميين كــشاهد عــلى إعطــاء الدول حــوادث ســد الحاجــة لل

 .فالشواهد على ذلك كثيرة
 إلى سـعد ومن أحسن ما نذكره في هذا القبيل أن عمر بـن الخطـاب كتـب*   

عـن قـوى ) جنودك(ونح منازلهم ... : أبي وقاص ومن معه من الأجناد يقولبن 
ً ولا يـرزأ أحـدا ها من أصحابك إلا ممـن تثـق بدينـه,أهل الصلح والذمة, فلا يدخل

ًمن أهلها شيئا فإن لهم حرمة وذمة, ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالـصبر عليهـا, فـما 
هذه الفقرة بيان يدلي به هذا الإمام العظيم عن ثقل وطأة  ١)(صبروا لكم فوفوا لهم

 فقـال لغالب في عدم الاعتداء عـلى مغلويـهالفاتحين على أهل البلاد, ومرارة نفس ا
 : لقومه

   * ًإنكم ابتليتم بالوفاء بحرمة أهل الصلح وذمتهم, كما ابتلوا هم أيضا
 .الصبر, وعليكم الوفاءبالصبر على تغلبكم وتحكمكم بهم في بلادهم, فعليهم 

بهذه المعاملة الطيبة التي عامل بها المسلمون أصحاب الديانات الأخـرى *   
من أهل البلاد التي فتحوها جعلت الكثير من عقلاء المفكرين المسيحيين المنصفين 

وسـيأتي ( يعترفون بتلك الحقيقة ويشيدون بالمسلمين وبمعاملاتهم السمحة النديـة
 .)سان بعضهمبرهان على هذا بل

وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة ـــ أبي لؤلـؤة المجـوسي ـــ, فلـم *   
أوصي : (يمنعه ذلك أن يوصي الخليفة مـن بعـده, وهـو عـلى فـراش المـوت فيقـول

                                           
 . ١٦٩ ص٦نهاية الأرب ج) ١(
 -٤٣-



ًالخليفة من بعدي بأهل الذمـة خـيرا, وأن يـوفي بعهـدهم, وأن يقاتـل مـن ورائهـم, 
 .١)( )وألا يكلفهم فوق طاقتهم

م ينس عمر بـن الخطـاب ـــ رضي االله عنـه ـــ لمـا قـرب أجلـه واجبـه في فل*   
 .رعاية أهل الكتاب وهو على فراش الموت, وهو يجود بروحه 

ومن ذلك يتبين لنا مدى تسامح الإسلام مع غير المسلمين الذي يوجـب *   
حمايتهم والمحافظـة علـيهم إزاء أي اعتـداء مـن المـسلمين أو أهـل الحـرب قـد يقـع 

أنفسهم وأموالهم وذراريهـم : ( فحينئذ يجب على المسلمين الدفاع عن هؤلاءعليهم
 .٢)( )وهذا الحكم أمر مجمع عليه عند الفقهاء

يتمتع غـير المـسلم بكفالـة الدولـة الإسـلامية لـه عنـد الفقـر والعجـز كما *   
مـر (والعوز, من ذلك أن عمر بن الخطاب ــ رضي االله عنه ــ عند مقدمـه إلى الـشام 

ــعُْوم مجــذومين مــن النــصارى فــأمر أن يبقــ طَ

                                          

رى علــيهم ُوا مــن بيــت المــال وأن يجــ
 .٣)()القوت
وبما صنع مـع . يخبره بجموع الروموكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب *   

أهل الصلح, وبما فتح االله على المسلمين وانتصارهم على جموع الـروم, فكتـب إليـه 
وامنـع : (لمـصالحين, ويقـول لـه في كتابـهعمر رضي االله عنه يقـره عـلى صـنيعه مـع ا

 
ــن آدم في) ١( ــى ب ــسنن( والبيهقــي في ٧٤: ص): الخــراج (أخرجــه البخــاري في الــصحيح, ويحي  ٩ج) ال

 .  باب الوصاة بأهل الكتاب٢٠٦:ص
وابـن جـزي, قـوانين الأحكـام . , شرح السرخسي٥/١٨٥٣: محمد بن الحسن الشيباني, السير الكبير) ٢(

وابـن قدامـة, . ٤/٢٥٣: والشربيني, مغني المحتاج. ٢/٢٥٥: والشيرازي, المهذب. ١٧٦: الشرعية
 . ١٠/٦٣٠مع المغني الشرح الكبير 

 . ١٣٥: البلاذري, فتوح البلدان) ٣(
 -٤٤-



المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحقهـا, ووف لهـم بـشرطهم 
 ). الذي شرط لهم في جميع ما أعطيتهم

ــ رضي االله عنهما ــ وكان الصحابي الجليل عبداالله بن عمرو بن العاص *   
عطي جاره اليهودي من ًيحسن إلى جيرانه كثيرا, بل كان يوصي غلامه أن ي

, حتى دهش الغلام, وسأله عن سر هذه ١)(الأضحية, ويكرر الوصية مرة بعد مرة
ما زال : ( قالإن النبي : العناية بجار يهودي, فقال عبداالله ــ رضي االله عنه ــ

 .٢)( )جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
אאאW 

 وحدثني  (...:ن علي بن أبي طالب ــ رضي االله عنه ــ قالُ روي عما*   
 يأخذ الجزية, من ٌّكان علي(: الفضل بن دكين عن سعيد بن سنان عن عنترة قال

كل ذي صنعة, من صاحب الإبر إبرا, ومن صاحب المسان مسان, ومن صاحب 
: ه ثم يقولًالحبال حبالا, ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة, فيقتسمون

أخذتم خياره, وتركتم : لا حاجة لنا فيه, فيقول: خذوا هذا فاقتسموه, فيقولون
 .٣)()َّعلي شراره, لتحملنه

 عن خلف مولى آل جعدة عن رجـل مـن وعن مروان بن معاوية الفزاري*   
ً رجلا على عكبراء  ــ رضي االله عنه ــاستعمل علي بن أبي طالب: آل أبي المهاجر قال

وشــدد عليــه : قــال. ًلا تــدعن لهــم درهمــا مــن الخــراج(:  عــلى رؤوس المــلأفقــال لــه

                                           
 . ١٨٦٦: رقم الحديث : البر والصلة عن رسول االله: سنن الترمذي) ١(
 . ٣٧٠ ــ ١٠/٣٦٩: صحيح البخاري) ٢(
 . به... من طريق الفضل بن دكين ). ١١٧(حديث رقم ) ٤٧ص) (الأموال(أخرجه أبو عبيد في ) ٣(
 -٤٥-



إني كنت أمرتـك بـأمر, وإني : القنى عند انتصاف النهار, فأتاه فقال: ثم قال. القول
ًلا تبـيعن لهـم في خـراجهم حمـارا ولا بقـرة . أتقدم إليك الآن, فإن عصيتني نزعتك

اًولا كسوة شتاء ولا صيف

                                          

 .١)()بهم وافعل بهم, وأرفق بهم, وافعل 

אאאאאאW 
جاء في كتاب الصلح بين خالد بن الوليد ــ رضي االله عنه ــ وأهل فقد   

فإن فتح االله علينا فيهم على ذمتهم, لهم بذلك عهد االله .... : (الحيرة في العراق
 ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق, وعليهم مثل ذلك لا يخالفوا, فإن ّوميثاقه, أشد

غلبوا فهم في سعة, يسعهم ما وسع أهل الذمة, ولا يحل فيما أمروا به أن يخالفوا, 
ًوجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل, أو أصابته آفة من الآفات, أو كان غنيا  ُ

ته, وعيل من بيت مال فافتقر, وصار أهل دينه يتصدقون عليه, طرحت جزي
المسلمين وعياله, ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام, فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة 

 .)٢)( ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم
 سـيره يـدعو إلى االله عـلى بـصيرة مـن أمـر دينـه, وتابع خالد رضي االله عنه*   

والحـصون, وخـرج أهلهـا إليـه يـستقبلونه بطلـب ففتح االله عليه ما شاء من الـبلاد 
المصالحة بعد ما سمعوا بمـصالحاته ومـا فيهـا مـن رفـق ورحمـة, وبـر وخـير, حتـى 

وا فـيما انتهى إلى آخر معاقل العراق مما يلي فارس, واستقر بالنـاس الأمـن وتواصـل

 
مـن طريـق مـروان بـن ) ١١٦(حديث رقم ) ٤٧ص) (الأموال(ه أبو عبيد في أخرج: إسناده ضعيف) ١(

 . به... معاوية
 ).معجم البلدان(هي بينها وبين بغداد عشرة فراسخ كذا في : وفي إسناده مجهول لم يسم وعكبراء  

 . ١٥٦ ــ ١٥٥:  كتاب الخراج) ٢(
 -٤٦-



 َالـصلح ذلـك َّدرَُولم يـ:  الإمام أبو يوسـف رحمـه االلهيقولبينهم متراحمين متعاطفين 
رضي االله عـنهم ـــ  ٌّ ولا عليُ بعد أبي بكر ولا عثمانُعلى خالد أبو بكر, ولا رده عمر

وقد كان نظر في ذلك غير واحد من الخلفـاء الماضـين :  ثم قال أبو يوسف ــأجمعين
ــ أي بعد عهد الراشدين ــ وهموا بهـدم البيـع والكنـائس التـي في المـدن والأمـصار 

تــب التــي جــرى الــصلح فيهــا بــين المــسلمين وبيــنهم, ورد فــأخرج أهــل المــدن الك
الفقهاء والتابعون هذا الانحراف عـلى مـن أراده مـنهم وعـابوه علـيهم فكفـوا عـما 
أرادوا من ذلك, فالصلح نافذ على ما أنفذه عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى يـوم 

 .القيامة
ر مــع عمــر بــن وخالــد بــن الوليــد رضي االله عنــه يتلاقــى في هــذا المــضما*   

الخطاب رضي االله عنه, وقد عرفنا قصته مع اليهودي الـذي وجـده عـلى بـاب قـوم 
يسأل ويتكفف, فأمر به بعد أن عرف حاله أن يعال هو وأمثاله من بيت المـال, بـل 
إن عمـر رضي االله عنـه أمـر بقــوم مـن النـصارى مــرضى بمـرض الجـذام أن يعــالوا 

 .  مر ذلك وقدوينفق عليهم من بيت مال المسلمين
فهل رأى الناس أو سمعوا بسماحة رحيمة وعدل مواس ومواساة *   

عادلة, وإخاء ودود مثل هذا الذي عامل به خلفاء الإسلام وأمراؤه وقادته أهل 
 الذمة والمعاهدين?

 يشير في كلامه إلى محاولة انحراف بعـض ملـوك  ــرحمه االلهــ وأبو يوسف *   
الله عــنهم عــن الجــادة في معاملــة أهــل الذمــة الإســلام بعــد عهــد الــصحابة رضي ا

والمعاهدين وظلمهم ويشير إلى وقوف الأئمة من الفقهاء وعلماء الأمة أمام هـؤلاء 
ًالخلفاء وأمرائهم وولاتهم على المدن والأمصار, دفاعا عن ذمة الإسـلام وعهـوده, 
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ل تتنـافي مـع لـولاة مـن أعـمااو به أولئك الملوك والأمراء َّمَ هؤلاء الأئمة ما هونقد
ــه الكــريم ووصــايا رســوله الأمــين  ــيهم ذلــك في الإســلام في كتاب , وعــابوا عل

 ً اسـتجابةالمنحـرفصراحة هادرة لا تخاف إلا االله تعالى حتى ردوهم عن قصدهم 
 . لآراء الأئمة وأعلام الأمة

لا يقـوم !  المنحرفين ـــ كـانوا مـن كـانوا?ومهما يكن من أمر فإن انحراف*   
به حجــة ضــد عدالــة التــشريع الإســلامي وســماحته في معاملــة غــير حجــة ولا شــ

المسلمين الذين استظلوا بظل الإسـلام, وارتـضوا العـيش مـع المـسلمين في عهـود 
هـا بكلمـة الحـق يواجـه بهـا ومواثيق يعظمها الإسـلام, ويوجـب عـلى علمائـه حمايت

لوفـاء بالعهـد ً دفاعـا عـن ان شأنهم ومقامهم من مراتـب الـدنيا; مهما يكالمنحرفين
 .الذي أحله الإسلام من أصوله وقواعده في التشريع مع أكرم منزلة

ونحن لا نقصد إلا بيان سـماحة التـشريع الإسـلامي في معاملـة كـل مـن *   
ف المنحـرفين, ولا ًارتبط مع المسلمين بعهد وذمة, ولا يضير الإسـلام شـيئا انحـرا

 الحياة لابد أن تجد عقبـات تتعثـر  فالبشرية في مدى سيرها في ركبتعنت المتعنتين;
 . ًفيها, وكثيرا ما تكون هذه العقبات نابعة من الطبيعة البشرية نفسها

كــما أن إحــسان تطبيــق هــذا التــشريع في ســماحته كــان أحفــل بركــة عــلى *   
ًالإســلام والمــسلمين, وأعظــم نعمــة عــلى الحيــاة, أضــفى عليهــا كثــيرا مــن الأمــن 

لطان العـدل, وأذاقهـم حـلاوة الإخـاء الإنـساني, والاستقرار, وأشـعر النـاس بـس
 . وطعم المساواة في الحقوق والواجبات والعيش الكريم

َّإن عياض بن غنم رأى نبطا يشمسون :  الزهري عن عروة بن الزبيرروى*    ُ َ َ َ
إن االله تبـارك وتعـالى : ( يقولإني سمعت رسول االله : في الجزية, فقال لصاحبهم

 -٤٨-



قـال الزهـري عـن عـروة بـن . ١)( )ذين يعذبون الناس في الـدنيايعذب يوم القيامة ال
قال نعيم بن حمـاد, . إن هشام بن حكيم هو الذي قال ذلك لعياض بن غنم: الزبير

أن هـشام بـن : عن بقية بن الوليد, عـن صـفوان بـن عمـرو, عـن شريـح بـن عبيـد
ت قد سمع:  فقال عياض لهشامحكيم قال ذلك لعياض بن غنم عن رسول االله 

من أراد أن ينـصح : ( يقولما سمعت, ورأيت ما رأيت, أو لم تسمع رسول االله 
لذي سلطان فلا يبده له علانية, ولكن ليأخذ بيده فيخلو بـه, فـإن قبـل منـه فـذاك, 

 .٢)( )وإلا فقد أدى الذي عليه
أن : حـدث الـدارقطني: قـال (المـدارك٣) (ترتيـبوذكر القاضي عياض في *   

, دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النـصراني وزيـر   إسحاقالقاضي إسماعيل بن
الخليفة المعتضد باالله العباسي, فقـام لـه القـاضي ورحـب بـه, فـرأى إنكـار الـشهود 

قـد علمـت إنكـاركم, وقـد قـال : لذلك, فلما خرج الـوزير قـال القـاضي إسـماعيل
ـــــــالى /ω â ®:تع ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_ Í øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Í≈ tƒ ÏŠ βr& 

óΟ èδρ • y9s? (# ûθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Îκ ö s9 Î) 4 〈 )(وهذا الرجل يقضي حوائج المسلمين وهـو سـفير بيننـا ٤ ,
 .٥)( )وهذا من البر... وبين المعتضد 

                                           
 ). ١١٢(حديث رقم ) ٤٥ص) (الأموال(أخرجه أبو عبيد في كتاب ) ١(

 . به.... حدثنا عبداالله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب : قال  
, من طريـق أبي نعـيم بـن )١١٣(حديث رقم ) ٤٦ص) الأموال(إسناده ضعيف أخرجه أبو عبيد في ) ٢(

 عن: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة, وإذا قال: إذا قال: به, وفي إسناده بقية بن الوليد وقد قال النسائي. حماد
 . فليس بحجة

 . , ط دار الحياة بيروت تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود١٨١ , ١٦٦: ص٣ج): ترتيب المدارك) (٣(
 . ٨: سورة الممتحنة, الآية) ٤(
 . ١٧٤: المرجع السابق ص) ٥(
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أبان هذا التطبيق الدقيق العادل أن الدين الإسلامي يستهدف من فقد *   
وحدة الإنسانية في ظل العدل والرحمة, ولا يرضى تمزيق شمل الجماعات دعوته 
نشر سلطانه في الأرض فيستعبد عقول مم والشعوب, ولا يرضى أن الباطل يوالأ

ناس الأحرار, ويشل تفكيرهم, ولا يرضى عن الظلم ينوء بثقله على الحياة فيفقد ال
زة الإنسانية في سر أنف العلا يرضى بالذلة تكالحرية والكرامة الإنسانية, كما 

 !!يحكمه تشريعه العادل القويممجتمع تسوده قيم الإسلام وآدابه و
אW 

لقد حرص فقهاء المسلمين على العناية بأهل الذمة في بلاد الإسـلام وكتبـوا   
في ذلك الكثير وتعددت الآراء التي توصي بالحرص على أهـل الذمـة, مهـما كانـت 

أبي يوسـف إلى الخليفـة هـارون معتقداتهم, ومن ذلـك مـا جـاء في كتـاب دياناتهم و
ّوقد ينبغي يا أمير المـؤمنين ـــ أبـرك االله ــــ أن تتقـدم بـالرفق : (الرشيد ينصحه وفيه

لَظُْ والتفقد لأحـوالهم حتـى لا يبأهل ذمة نبيك وابن عمك 

                                          

ْمـوا ولا يـؤذوا ولا  َُ ْ
ُيكلفوا فوق طاقتهم, ولا ي من أموالهم إلا بحق يجب عليهم, فقـد روي ذ شيء َؤخَُّ

ًدا, أو انتقصه, أو كلفه فوق طاقته, أو ِإلا من ظلم معاه: ( قالأن رسول االله 
 . ١)( )ًأخذ منه شيئا بغير طيب نفس, فأنا حجيجه يوم القيامة

بن عبداالله بـن باسي صالح بن علي  على الوالي العومن ذلك إنكار الأوزاعي  
ً قوما من أهل الذمة من جبل لبنان, فقد كتب إليـه ينكـر عليـه عباس , عندما أجلى

وقد كان من إجلاء الذمـة مـن جبـل لبنـان ممـن لم يكـن : (فعله ويقول له في رسالته
ًممالئا لمن خرج على خروجـه ممـن قتلـت بعـضهم ورددت بـاقيهم إلى قـراهم مـا قـد 

 
 . سبق تخريجه) ١(
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مـوالهم, فكيف تؤخذ عامة بـذنوب خاصـة حتـى يخرجـوا مـن ديـارهم وأ. علمت
ω ®: وحكم االله تعالى r& â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ u ÷z é& 〈)(ثم يقول له في رسالته١ ) : فإنهم ليسوا

 .٢)()بعبيد فتكون من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة, ولكنهم احرار أهل ذمة
ًعيفا  أسود أو أبـيض, ضـآدم ــ ذكرا أو أنثى, قرر للفرد من بني ٣)( والإسلام  
اًأو قوي

                                          

ًفقيرا أو غنيا,.  ً مسلما أو غـير مـسلم ـــ مـن الـصيانة والحمايـة والحـصانة مـا ً
ومــسكنه أن . ومالــه أن يغتــصب. وعرضــه أن ينتهــك. يحفــظ بــه دمــه أن يــسفك

ًوحريتـه أن تعطـل خـداعا . ًوضميره أن يتحكم فيه قصرا. ونسبه أن يبدله. يقتحم
 .٤)( ًظريا ولكنه يطبقها عملياولم يكتف الإسلام بتقرير تلك الحماية ن. أو مكرا
ونكتفي هنا بكلمات نـيرة للفقيـه الأصـولي المحقـق, شـهاب الـدين القـرافي   

, فـذكر ذي أمر االله به المسلمين في شأن من ليسوا على ملتهمًشارحا بها معنى البر ال
الرفق بضعيفهم, وسد خلة فقيرهم, وإطعام جائعهم, وكـساء عـاريهم, : من ذلك

 مـنهم  لا عـلى سـبيل الخـوف بهـمم ــ على سبيل اللطف لهـم والرحمـةولين القول له
ًيتهم في  الجوارح ــ مع القدرة على إزالته ــ لطفا منـا بهـم, لا  واحتمال إذ  لهموالذلة

ًتنطعاًخوفا ولا  , والدعاء لهم بالهداية, وأن يجعلوا من أهـل الـسعادة, ونـصيحتهم ُّ
حفـظ غيبـتهم, إذا تعـرض أحـد لأذيـتهم, في جميع أمورهم, في دينهم ودنيـاهم, و

وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم, وجميع حقوقهم ومصالحهم, وأن يعانوا عـلى 

 
 . ٣٨: النجم) ١(
 . ١٨٤ , ١٨٣: , أبو عبيد, الأموال١٦٧: البلاذري, فتوح البلدان) ٢(
 .  ,٩٤ ــ ٩٣شوكت محمد عليان, ص/ د. حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي تأليف أ: انظر) ٣(
 . ١٩٩٦, طبعة ٣٦حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي ــ دراسة مقارنة, ص. ممدوح خليل بحر. د) ٤(
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 .١)( الخ... دفع الظلم عنهم, وإيصالهم إلى جميع حقوقهم
أن من كان في الذمة, وجـاء أهـل (ً في الفروق قولا لابن حزم وينقل القرافي  

علينــا أن نخــرج لقتــالهم بــالكراع والــسلاح, الحــرب إلى بلادنــا يقــصدونه, وجــب 
تـسليمه , فـإن ًونموت دون ذلك, صونا لمن هـو في ذمـة االله تعـالى وذمـة رسـوله 

 .٢)( ) وحكى في ذلك إجماع الأمةدون ذلك إهمال لعقد الذمة
فقـد يـؤدي إلى إتـلاف النفـوس, والأمـوال : ( بقولهوعلق على ذلك القرافي  

 .٣)( )ـ إنه لعظيمًصونا لمقتضاه عن الضياع ـ
ًإن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم; لأنهم في جوارنا وفي : (يقول القرافي  

, فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء, أو خفارتنا وذمة االله تعالى وذمة رسوله 
غيبة في عرض أحدهم, أو نوع من أنواع الأذية, أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة 

 .)٤)( دين الإسلاماالله تعالى وذمة رسوله و

                                           
 . ١٥:  ص٣ج) الفروق) (١(
 . ١٥ , ٣/١٤: الفروق) ٢(
 . نفس المصدر) ٣(
 . ٣/١٤: لفروقا) ٤(
 -٥٢-



Wאאאא 
بعد ذكر هذه الحقوق المتعددة لغير المسلمين في الدولة الإسـلامية والتـي *   

لا يمكن أن تطمح إليها أية أقلية في أية دولة تقوم على هـذا المبـدأ الإنـساني الرفيـع 
ً لأن كثــيرا مــن الــدول تقــرر حقوقــا لمــن لا لحقــوق;الوفــاء بهــذه انعــرض لــضمان  ً

يؤمنــون بفكرتهــا, أو لمــن لا يــدينون بــدينها, عــلى صــفحة القرطــاس, ولا يكــون 
 . هنالك مجال لممارسة تلك الحقوق في عالم الوقع

ــة *    ــل الذم ــوق أه ــضمانات لحق ــن ال ــع(وم ــالمجتمع )ضــمانات المجتم , ف
لواحـد, يـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن الإسلامي في الدولة الإسلامية كالجسم ا

المنكر, ويتناصحون بينهم, ويحاسبون الظالم, ويوقفونه عند حـده, ولـو كـان رأس 
الدولة, فإن وقع ظلم من طرف على أهل الذمـة وجـد في المجتمـع الإسـلامي مـن 

 . يهب لدفع الظلم عنهم ومحاسبة الظالم
 :ومن أمثلة ذلك

عـن محمـد بـن طلحـة عـن داود بـن ما حدث بـه عبـدالرحمن بـن مهـدي *   
ــالُســليمان الج ــي عــن أبي رجــاء الخراســاني ق ــدالعزيز إلى : عف ــن عب ــر ب ــب عم كت

سلام عليك, أمـا بعـد, فـإن أهـل الكوفـة قـد أصـابهم : (عبدالحميد بن عبدالرحمن
ها علـيهم عـمال الـسوء, وإن أقـوم في أحكـام وسـنن خبيثـة سـنبلاء وشـدة وجـور 

 يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنهـا الطاعـة الدين العدل والإحسان, فلا
وأمرتك ألا تطرق عليهم أرضهم, وألا تحمـل ! الله عزوجل, فإنه لا قليل من الإثم

خرابا على عامر, ولا عامرا على خراب, ولا نأخذ من الخراب إلا ما يطبق, ولا من 
أخـذ في العامر إلا وظيفـة الخـراج, في رفـق وتـسكين لأهـل الأرض, وأمرتـك ألا ت

الخراج أجور الضرابين, ولا إذابة الفضة, ولا هديـة النـيروز والمهرجـان, ولا ثمـن 
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ولا خـراج عـلى مـن أسـلم مـن . المصحف, ولا أجور البيوت, ولا دراهـم النكـاح
أهل الأرض, فاتبع في ذلك أمـري, فقـد وليتـك في ذلـك مـا ولاني االله, ولا تعجـل 

انظر من أراد من الذرية الحج فعجل له دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه, و
بغايـا  دراهـم النكـاح, يريـد بـه: قولـه: قال عبدالرحمن. مائة يتجهز بها, والسلام عليك
 .١)()الذرية, يريد به من كان ليس من أهل الديوان: كان يؤخذ منهن الخراج? وقوله

وإذا كان بعض الولاة والأمـراء في بعـض العـصور وبعـض البلـدان مـن *   
ِان الإسلام قد انحرفوا من مهيع الإسلام وهديه في شدة حرصه عـلى العدالـة أوط َ ْ ِ

في تحقيـــق الوفـــاء بالعهـــد, والرفـــق الـــرحيم بالمعاهـــدين في أخـــذهم بـــشروطهم 
ومواثيقهم, فإنهم قد وجدوا من أئمة الإسلام وعلماء الأمـة القـائمين عـلى صراط 

يالـه مـن يقـوم في وجـوههم بكلمـة الدعوة إلى االله بالحق والشفقة على خلق االله وع
 . الحق يجهر بها, وينكر عليهم ظلمهم

ـــ أمــام هــؤلاء الــولاة : فقــد وقــف الأثمــة*    ـــ مــن الفقهــاء والـــمحدثين ـ ِّـ َ ُ
عـابوا والأمراء وردوا عليهم سياستهم المنحرفـة ونقـدوا بـشدة أفعـالهم المنكـرة, و

املـة أهـل العهـود الـذين  نطاق الهدي النبـوي في مععليهم تصرفاتهم الخارجة عن
واثقهم المسلمون, وأعطوهم ذمـتهم وعقـودهم عـلى الوفـاء لهـم بـشروطهم التـي 

 . أخذوها عليهم في معاهداتهم وبينوا لهم معالم الحق, مهتدين بسنة النبي 
وقــد ينبغــي يــا أمــير : (ًيقــول الإمــام أبــو يوســف مخاطبــا هــارون الرشــيد*   

 قـدم في الرفـق بأهـل ذمـة نبيـك وابـن عمـك محمـد المؤمنين ــ أيدك االله ــــ أن تت
والتفقد لهم حتى لا يظلموا ولا يؤذوا, ولا يكلفوا فوق طـاقتهم, ولا يؤخـذ شيء 

                                           
 ). ١٢٠(رقم ب) ٤٩ , ٤٨ص) الأموال(د في كتاب أخرجه أبو عبي) ١(
 -٥٤-



مـن ظلـم : ( أنه قـالمن أموالهم إلا بحق يجب عليهم, فقد روى عن رسول االله 
 ). ًمعاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه

أوصي : طـاب رضي االله عنـه عنـد وفاتـهوكان فـيما تكلـم بـه عمـر بـن الخ*   
 أن يوفى لهم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهـم الخليفة من بعدي بذمة رسول االله 

 .ولا يكلفوا فوق طاقتهم
ثََّدحَو*   

                                          

شـهدت كتـاب (: راسـاني قـالُ محمد بن كثـير, عـن أبي رجـاء الخ
:  بالبصرة قال فيها علين رحمه االله تعالى إلى عدي بن أرطأة, قريءعمر بن عبدالعزيز

 فإن االله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغـب عـن الإسـلام, واختـار :أما بعد
ِّ وخسرانا مبينا, فضع الجزية على مـن أطـاق حملهـا, وخـل بيـنهم وبـين ١)(الكفر عنتا َ َ ْ ً

عمارة الأرض, فإن في ذلك صلاحا لمعاشر المسلمين وقـوة عـلى عـدوهم, ثـم انظـر 
هل الذمة, قد كـبرت سـنه وضـعفت قوتـه, وولـت عنـه المكاسـب, من قبلك من أ

ًفلـو أن رجـلا مـن المـسلمين كـان لـه . فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه
مملوك كبرت سنه, وضعفت قوتـه, وولـت عنـه المكاسـب كـان مـن الحـق عليـه أن 

ٌيقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق, وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمن ٌ ين عمـر رضي ِّ
ما أنصفناك, أن كنـا : االله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال

ثم أجرى عليـه مـن بيـت : قال! أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك
 .)٢)(المال ما يصلحه

 
 ). عتيا(كذا بالأصل, وفي كتاب الأموال لأبي عبيد ) ١(

 .اهـ. الجبار, وجمعه عتاة: بضم العين وكسرها الاستكبار ومجاوزة الحد, والعاتي: والعتو والعتي  
من طريـق محمـد بـن كثـير عـن أبي ) ١١٩(حديث رقم ) ٤٨ص) الأموال(أخرجه أبو عبيد في كتاب ) ٢(

 . به... رجاء الخراساني
 -٥٥-



 مـع الـوالي صـالح ًومن أمثلة ذلك أيضا ما كان من الأوزاعي فقيه الشام*   
 . ًعبداالله بن عباس عندما أجلى نفرا من أهل الذمة من جبل لبنانبن علي بن 

ًحدثني القاسم بن سلام أن محمدا بن كثير حدثه أن : (يقول البلاذري*   
ِالأوزاعي كتب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها وقد كان من إجلاء أهل الذمة : ُ

تلت بعضهم, ًمن جبل لبنان ممن لم يكن ممالئا لمن خرج على خروجه, ممن ق
هم إلى قراهم ما قد علمت, فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى تورددت بقي

“ωr& â‘Í ®: يخرجوا من ديارهم وأموالهم, وحكم االله تعالى s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“u ÷zé& 〈)(وهو   ١
أحق ما وقف عنده واقتدي به وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول االله 

وقد ارتبط ًم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجهمن ظل: , فإنه قال 
yγ$ ®: المسلمون مع أهل الذمة بعقد الذمة, واالله تعالى يقول •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΨ tΒ# u™ 

(#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 〈 )(ثم ذكر كلاما٢ ,ً.( 
 عامـل وبهذا التشريع المستنبط من عدالـة الإسـلام وروح الوحـدة الإنـسانية  
لمون غير المسلمين ولا يزالون على هذه السنة الإسـلامية الحميـدة إلى اليـوم لم المس

 وتلـك المعاملـة  ,!كيـف .... عابون عليه أو يكون مذمة في حقهميشاهد منهم ما ي
 ًالكريمة تعد أساسا أسلوب دعوة إلى االله ــ تعالى ــ على الدعاة إلى االله أن لا يغفلـوه

 وقيمة النبيلة وشرائعه  على بصيرة بإبراز آداب الإسلام  إلى اهللا عليهم أن يدعوبل
 .القويمة
وقد شهد عدد غير قليل من المنصفين الغربيين بهذه السجايا الكريمة *   

                                           
 . ٣٨: سورة النجم آية) ١(
 . ١: سورة المائدة آية) ٢(
 -٥٦-



إن المسلمين ): (رينو(قول , وما زالوا قائمين بها, ومن ذلك التي تحلى بها المسلمون
ما أن النصارى كانوا يراعون في مدن الأندلس كانوا يعاملون النصارى بالحسنى, ك

 .)١)(شعور المسلمين, فيختنون أولادهم, ولا يأكلون لحم الخنزير
 ):الإسلام خواطر وسوانح(ويقول الكونت هنري  كاسترو في كتابه   
فة ِّولقد درست تاريخ النصارى في بلاد الإسلام فخرجت منه بحقيقة مشر(  

 وترفــع عــن ,  في المعــاشرةوهــي أن معاملــة المــسلمين للنــصارى تــدل عــلى لطــف
 . ٢)( )رقة مجاملة,  وعلى حسن مسايرة,الغلظة

 

                                           
 . ١٤٧: من روائع حضارتنا) ١(
 . ٣٢في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية لمصطفى فرغلي الشقيري ص: انظر) ٢(
 -٥٧-



Wאא 
 يلاحـظ أنــه خـلال العــصور المتــأخرة قـد خبــت جــذوة هـذا الــدور الرائــد   

للوقف الإسلامي, لما أن ضعف الوازع الـديني وسـاد الجهـل بالأحكـام الـشرعية 
ره في المجتمع; أضف إليه الطمع الذي سيطر عـلى للوقف وعدم إدراك أهميته ودو

بعض القائمين على الوقف والجهات الموقوف عليهـا; فيـوم أن كـان الوقـف تجنـى 
 . غلته ويظهر ريعه أكلوه, ويوم أن تعطلت منافعة تركوه متهالكا

ازدواجيــة الإدارة وضــعفها وقــصور الأجهــزة المختــصة : أضــف إلى هــذا   
ية مع استخدام وسائل تقليدية مـن قبـل بعـض الحكومـات لاستثمار الأموال الوقف

  .ية للوقفوالأوصياء والنظار لا تخدم أية أغراض اجتماعية أو تنمو
يضاف إلى ما سبق التشدد في أحكام الوقـف لـدى بعـض المـذاهب الفقهيـة   

 منافعـه ممـا يـستدعي  يستبدل ولا ينقل حتى ولو تعطلـتأنه لا يباع ولامن حيث 
 العمل :  ونقترح إزاء هذا تساعد على إثراءت هذا الرافد الخيري الهامتقديم بدائل

ًدوريــا عــلى إقامــة النــدوات والمــؤتمرات المتعلقــة بــالوقف وتــشجيع البــاحثين 
والدارســين في مختلــف التخصــصات التــي يمكــن الإفــادة منهــا في دعــم الجانــب 

ــك  ــشر تل ــا ن ــتم فيه ــة ي ــة دوري ــة وقفي ــشاء مجل ــويره, وإن ــوقفي وتط البحــوث ال
 . والدراسات

لتقاء لاخلالها امن إنشاء مؤسسة أو منظمة وقفية إسلامية يتم *    
المسئولين عن الأوقاف لدراسة الأوضاع الوقفية في الوزارات والهيئات ب

والمؤسسات الوقفية, وتبادل الخبرات فيما بينها لاسيما في الجهات التي لها خبرة 
تمام به, والعمل على حل المشاكل التي  في مجال رعاية الوقف والاهوممارسة

 -٥٨-



 والسبل الكفيلة بالنهوض به, وطرح الأفكار والمقترحات حول هتعترض طريق
المشروعات الوقفية التي يوصى بإنشائها لتلبي حاجة المجتمع المسلم وتحقق 

 . للراغبين في الوقف ما يعتقدون أنه أنسب لوقفياتهم
ة بالأوقاف في الدول الإسلامية على يأن تعمل الوزارات والجهات المعن*   

قامة المشاريع الوقفية ذات النفع الأشمل للمجتمع مع استشارة الجهات ذات إ
العلاقة والخبرة في نوع المشروعات المزمع إنشاؤها, وتقسيم رأس مال المشروع إلى 
أسهم متساوية القيمة بحيث يستطيع الأفراد في المجتمع المشاركة فيها بمقدار 

مة فيها تلك المشاريع سب قدرتهم, وأن تسهم الدول المقاهم التي يمولونها حالأس
 ًبما يحقق الهدف المرجو من إقامته كتقديم الأراضي للمشروع مجانا وعمل

, وتوفير الضمانات الكافية لرأس المال المستثمر التسهيلات المادية والمعنوية له
 . وحمايته
لوقف والعمل على استحداث توسيع دائرة النشاط الاقتصادي ل*   

وتطوير الإدارات الاقتصادية له, إذ يحب على الجهات المعنية بالوقف إلى جانب 
اهتمامها بتحقيق المنافع الاجتماعية للوقف أن تسعى إلى زيادة الأرباح 

الأساليب الاستثمارية الجديدة التي ينتج وللمشروعات الوقفية بابتكار الطرق 
   . لمتحققة منهعنها تعظيم المنافع ا

 ــ إن التطوير المنشود للوقف لا يتم من خلال عمل عشوائي يعتمد على التجربة *
والخطأ, بل يتعين أن يكون من خلال منظور علمي تتـسع فيـه الرؤيـة لتـشمل 
ًكل ظروف البيئة ومقتضياتها, وهذا يتطلب بحثا علميـا يـشارك فيـه المهتمـون  ً

 -٥٩-



لتنـاول الخـبرات والاسـتفادة مـن تجـارب بتلك القضايا, ويفـسح فيـه المجـال 
 . الآخرين في هذا الشأن

 ــ العودة بالوقف إلى دوره الرائد في خدمة المجتمع وتنميتـه, وتنـشيط الخـدمات *
الحضارية والإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في حركة رشيدة; مـن 

تلـك المؤسـسة خلال مشروعات متكاملة; يشعر معها الناس بوجود حقيقـي ل
الإسلامية الاقتصادية الرائدة, ويرتبطـون بهـا, ويلمـسون دورهـا, ويتعرفـون 
ًعــن كتــب عــلى أنــشطتها وآثارهــا الإيجابيــة, وهــو مــا يتطلــب اســتثمارا نــشطا  ً

 . للموارد الوقفية يوفر الأموال التي تكفي لتمويل تلك الأنشطة
 سـتثمار وتنميـة الأمـوال هـو تحـديث ا:ًفالهدف من التطوير المنشود للوقـف إذا  

 الاسـتثمار في خدمـة الأهـداف التنمويـة, مـن الوقفية وتنويعها, وتوظيف ريع
خلال مشاريع تستهدف النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجات نموه ورقيـه, في 

 .المجالات الحضارية والثقافية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية
طـوير الاسـتفادة مـن الخـبرات الـشعبية في  عما سبق, فإن من أهـداف التً ــ فضلا*

ــة, وذلــك بقــصد إشراك الخــبرات  ــه المختلف ــوقفي في مجالات تطــوير العمــل ال
 . ًف وتطويره سعيا لتحقيقه لأهدافهالوطنية في تنمية الوق

 ــ إذا كانت الدولة تقـوم بـدور كبـير في تلبيـة الاحتياجـات الاجتماعيـة, وتمويـل *
 كما أن بعض الجمعيات الخيرية, واللجان الشعبية مشروعات التنمية المختلفة,

والمؤســسات الرســمية; تقــوم بــبعض المــشروعات التنمويــة, فــإن الوقــف لــن 
ًيدخل مزاحمـا لتلـك الجهـات في مجـالات اهتماماتهـا, بـل سـيدخل مـساندا لهـا  ً
ًومؤازرا لحركتها, بالإضافة إلى العمل في المجالات التـي لا تجـد اهتمامـا كافيـا  ً ً

 -٦٠-



الجهــات الأخــرى, أو تكــون تلــك الجهــات عــاجزة عــن الوفــاء بكامــل مــن 
 . متطلباتها

 ــ التخطيط لإشاعة الوعي بأهمية دور الوقف في التنمية الـشاملة, وذلـك بـإبراز *
ــزات دوره التنمــوي في  ــاريخي في صــناعة الحــضارة الإســلامية, وممي دوره الت

ــه ومؤســساته ــز الثقــة في إدارت ــا المعــاصر, وتعزي  بــضبط وتحــديث نظــم واقعن
 . وأجهزة إدارته والرقابة عليه

 ــــ الاهــتمام بدراســة العوامــل الــسلبية التــي طــرأت عــلى الوقــف ومؤســساته في *
القرون الأخيرة من تاريخ أمتنا, والتي استغلها الاستعمار ومفكروه في تـشويه 

 الوقف, للاستفادة من هذه الدراسـات في تلاقـي نظائرهـا في حاضرنـا ةصور
 . تقبلناومس

الحاجة إلى ضبط تشريع إسلامي لأحكام الوقف كلها يأخذ بمختلـف المـذاهب * 
الإســـلامية, ويراعـــى حاضرنـــا المتطـــور, ويـــرجح مـــن الأحكـــام القديمـــة 
والاجتهادات ما يحقق المـصلحة الإسـلامية المعتـبرة, عـلى أن يـشترك في ذلـك 

د مرتبــة مبوبــة علــماء الــشريعة والاقتــصاد, مــع صــياغة هــذه الأحكــام في مــوا
 . ًلمختلف أنواع الأوقاف, وذلك تسهيلا للانتفاع بها

ً ــ الاستفادة من الميراث العلمي للوقف الإسلامي فقها وفكرا, بجمع وفهرسـة * ً
المصادر, والمؤلفـات والرسـائل الجامعيـة والأبحـاث والدراسـات والنـدوات 

مــا يحقــق تنميــة والتــشريعات الوقفيــة في الــدول العربيــة والإســلامية, ونــشر 
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الوعي بأهمية الوقف وتأصيله كسبيل إسلامي للتنمية الشاملة, وإصـدار مجلـة 
 . ١)(دورية متخصصة لهذا الغرض

فهذا ما وفقني االله إليه في هذا البحث المتواضع أسأل االله أن ينفـع بـه : ُوبعد   
 . ًوأن يجعله خالصا لوجهه الكريم 

 . آله وصحبه وسلموصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى 
 

א 
 

                                           
 .٣٦ ــ ٣٥و الاقتصادي صالح عبداالله كامل صدور الوقف في النم: رانظ) ١(

وزارة الأوقـاف : , الكويـت٦٣ إلى ٥٨ صعلي بن فهد الزميـع.  إدارة الأوقافالتجربة الكويتية فيو
 ).من أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف(والشؤون الإسلامية 

: ١٤٢يـة المعـاصرة صبحـوث الفقه بمجلـة الشـوقي أحمـد دنيـا/  الوقف في إنجـاز التنميـة الـشاملة دأثرو
١٤٦. 

 -٦٢-



Wא 
١ JאW 

إن الحمد الله نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا (  
وسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا 

بده ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه ًإله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا ع
بعد

                                          

ًوأمينه على وحييه وسلم تسليما كثيرا             أما  ً : 
َفإن شرائع الإسلام كلها تؤكد التكافل بمفهومه الشامل بين المسلمين    ُّ

ًوغيرهم, فالمجتمع الإسلامي لا يعرف فردية أو أنانية أو سلبية, وإنما يعرف إخاء 
ًصادقا وعطاء كريما, وتعاو ً ًنا على البر والتقوى دائما, وبهذه المعاني كانت للمؤمنين ً ً

ُبالإسلام منزلة الشهادة والخيرية على غيرهم من الأمم, وكانوا أهلا للعزة 
⎪⎦t ®والقيادة والريادة في شتى المجالات  Ï% ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈̈Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn=¢Á9 $# 

(# âθs?# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã tΒr& uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ (# öθyγ tΡuρ Ç⎯ tã Í s3Ζ ßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈tã Í‘θãΒW{ $# 〈)(١  . 
 .) الإسلاميالوقف( ومن مظاهر هذا التكافل والتعاون والتراحم  
الوقــف في الإســلام مؤســسة كــبرى وقربــة دينيــة عظيمــة لهــا أبعادهــا  فــإن   

ً كان ولا يـزال رمـزا للـسماحة الإنسانية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية, وقد
ًوالعطاء وعصبا للاقتـصاد ومفجـرا للطاقـات المبدعـة في المجتمعـات الإسـلامية,  ً

ًوهو من أهم الصدقات نفعا وأعظمها ثوابا يجري نفعه ويستمر عطـاؤه فهـو مـن . ً
 .أفضل الأعمال الصالحة وأحبها إلى االله تعالى, ومصدر بر وإحسان إلى عباد االله

 
 . ٤١: سورة الحج, الآية) ١(
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ؤتمر يكتسب أهمية خاصة لأنه يتوافق مع تجليات معاصرة كشفت إن هذا الم  
عنها الثورة الهائلة في العلوم والتقنية الحديثة, إضافة إلى مفاهيم مستحدثة في 

مما يحتاج معه إلى فكر ثاقب وخطى عاجلة وحلول جذرية . العولمة والخصخصة
ي واحة الأمان التي لمعالجة آثار ذلك وتفادي سلبياته حتى تظل شريعة الإسلام ه

توفر الحماية الاجتماعية لكل من يعيش على أرض الإسلام منطلقة من أسس 
ومفاهيم العقيدة الإيمانية والشريعة الإسلامية وروح الأخوة الخالصة مستهدفة 
الأحكام الشرعية في أغلب مجالاتها مستلهمة الترابط بين شعوب هذه الأمة 

ا ودعوتها إلى وحدة الصف وتماسك الجماعة وتوثيق عرى المحبة والتآلف بينه
ونبذ الخصومات والخلافات والعداوات والتعاون المثمر البناء في جميع المجالات 
ًوالتطبيق الكامل للإسلام عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسلوكا والإسهام في  ً

حترام بناء المجتمعات الإسلامية من منطلقات ثابتة أساسها الأخوة والمساواة والا
المتبادل والوعي بالدور الحضاري الذي أناطه االله بهذه الأمة والسعي لتحقيق هذا 

.)(الدور بكافة الوسائل المفيدة الناجعة ١  
ً وإذا كان الضمان الاجتماعي لم يتقـرر في العـالم إلا حـديثا فـإن الإسـلام قـد   

اجة ومذلة الفقـر ًقرر منذ أربعة عشر قرنا من الزمان تحرير الإنسان من عبودية الح
ًواعتبر حقه معلوما يعلو فوق كل الحقـوق وجعـل إنكـاره وإهـداره نفيـا وتكـذيبا  ً ً

 .لرسالة الإسلام
ولعلنــا اليــوم أحــوج مــن أي وقــت مــضى إلى إبــراز دور الوقــف في تعزيــز   

وتوطيد الروابط الاجتماعية والعلمية والمعرفية بين المسلمين وغيرهم ممن يعيشون 

                                           
 . الصيغ المناسبة للتعاون والتنسيق والتكامل في قطاع التأمين على مستوى أقطار العالم الإسلامي) ١(
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ًالإســلامية أو في نطــاق وكنــف الجــوار امتــدادا إلى المجتمــع الــدولي داخــل الدولــة 
بأسرة وفي هذا البحث المتواضع أعالج ما يسره االله لي من نقاط حول هذا الموضوع 

أبعــاد الوقــف الإســلام عــلى غــير المــسلمين وإســهاماته في (وقــد عنونــت لــه بـــ
 ).التواصل معهم عبر العصور الإسلامية المختلفة

فـــل الاجتماعـــي في الإســـلام لا يـــرضى أن يـــذل رجـــل مـــن غـــير إن التكا  
المسلمين, وهو يحيا في كنف الإسلام, فيعيش على الصدقة, يتكفف الناس, ولكـن 
ُالإسلام يحميه ويكرمه, ويوجب على الدولة أن تعوله وتعول عياله معه إنه يمكـن  َّ

ك وعرضه أن ينتهك ًلغير المسلم في ظل دولة الإسلام أن يحيا آمنا على دمه أن يسف
وماله أن يغتصب وسكنه أن يقتحم, وفي ظل الأمن يأمن من كل خوف أو فزع أو 

 !!.ترويع, أو اضطهاد
 إننــا اليــوم في أمــس الحاجــة إلى إبــراز هــذه الأســس في صــورتها الإســلامية   
ًووضعها في الإطار الذي أضفى عليها من الأهمية ما جعلها عنوانـا عـلى . السمحة

لام في معاملة من استظل بظله من سائر الأمم والشعوب بل والأفراد سماحة الإس
ًكما جعلها أساسا لتطبيق قواعد الإسلام وأصوله في سياسـة الفـاتحين . والجماعات

ًالتي ساسوا بها من تمكنوا منهم; فكانت سببا قويا في سرعة انتشار الـدعوة إلى االله ً .
 .  عمورةوإلى إعلاء كلمة الحق والعدل في أرجاء الم

ْوي   كــأن االله جعــل في قلــوب هــؤلاء الفــاتحين روافــد مــن نمــير العدالــة !! َ
الرحيمة والرحمة الدافقة, فهم يـصبون سلـسبيلها في مـصالحاتهم وعهـودهم حتـى 
َتكون بلسما يشي صدور المـصالحين مـن طـول مـا عـانوا وقاسـوا مـن وطـأة الظلـم 

 !!لكون في مدارج التاريخًوالاستبداد, وحتى تكون نبراسا يهتدي به السا
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 إن السماحة في المعاملة لتتصاعد ويتسامى بها الرفق إلى ذروة النبل العاطف   
ًوالرحمة الدافقة; فتجعـل هـؤلاء عيـالا عـلى بيـت مـال المـسلمين, يعـولهم, وينفـق 
عليهم بما يلزمهم من القوت والمسكن والملبس بما يعرف لأمثالهم بين أهل ملـتهم, 

 .يالهم مهما كانوا من الكثرة والعددويعال معهم ع
 فانظر واسمع إلى هذا الرفق العاطف من عمر بن الخطاب ــ رضي االله عنـه   

ـ أيما شيخ ضعف عن العمل ــ بكبر السن ومرض الشيخوخة ـــ أو أصـابته آفـة أو 
أعجزتـه عـن العمـل والكـسب, أو !! مـرض أو غـيره!! عاهة, أية آفة, وأية عاهـة

ألا فلـيعلم العـالم بـأسره أن الإسـلام لم يـأت !! قر, لا يطالب بالجزيـةًكان غنيا فافت
ٍلجبايــة المــال, وإنــما جــاء لهدايــة العقــول, وتطهــير القلــوب والأرواح, ومــسح مــا  ْ َ َ
ٍأصــاب الإنــسانية مــن أوصــاب, وتــضميد جراحهــا بيــد الرحمــة والــبر والعطــف  َ

عاملة فتحت البلاد وسـيس والإحسان وبهذه المعاملة السمحة وبهذه السماحة في الم
ولم تكن هذه السياسة الحكيمة الرحيمة في معاملة غير المسلمين هي منهج !! العباد

قائد أو فـاتح أو أمـير أو خليفـة بـل كانـت هـي المـنهج الـذي أقـام الإسـلام عليهـا 
وأعـلى في آفاقهـا مناراتـه, وفرضـه عـلى ولاتـه . َّدعائمه وثبـت في شريعتـه قواعـده

تحت إمرته; وهو منهج عام في شريعـة الإسـلام; ينبـع مـن مـصدريها الذين عملوا 
 .القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة: الأصيلين

وأحسب أن هذا المؤتمر يعد ثمرة من ثـمار تـشجيع دولـة الإمـارات العربيـة   
ًرئيسا وحكومة وشعبا(المتحدة  ً , وتبنيها واحتضانها لكل ما يخـدم مـسيرة العمـل )ً

ويــساهم في دعــم وتطــوير المؤســسات الوقفيــة, ويــبرز الــدور الحــضاري الــوقفي, 
إنـشاء (ّوالتنموي للوقف الإسلامي, وليس أدل على هذا الاهـتمام بالأوقـاف مـن 
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بإمـارة الـشارقة ) هيئة حكومية مـستقلة باسـمها ممثلـة في الأمانـة العامـة للأوقـاف
ود الخـيرة الدؤوبـة لهـو المباركة, والحق يقال بأن هـذا العمـل المـشكور وهـذه الجهـ

نشاط حيوي يبرز ما كان عليه الوقف من المنزلـة والحيويـة في جميـع منـاحي الحيـاة 
 ... وعلى مر عصور التاريخ

سدد االله جهود القائمين على هذا المؤتمر والمشاركين فيه ونفع بهم وجعلهـم   
 . ًسببا لتطوير هذا الجهاز الهام وتفعليه

  ر للمـساهمة في فعاليـات هـذا المـؤتمر المـوقرأشكركم عـلى دعـوتي والحـضو  
ًسائلا االله تعالى أن يوفقنا فيما نحن مقبلون عليـه وأن يـسدد خطانـا ويمـدنا   

 .بعونه وتوفيقه إنه سميع مجيب, وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
٢ JאאW 

تكيـد لـه وتـضع المخططـات منذ بزغ فجر الإسلام وقوى الـشر والـضلال   
وتدبر المؤامرات وتحيك الشبهات لكسر شوكته ومكافحة دعوتـه والقـضاء عليـه, 
ولكن الإسلام هو الإسلام; لم ينكـسر لـه جـيش, ولم تـنكس لـه رايـة ولم ينهـزم في 
معركة طـوال تلـك الحقـب الطويلـة مـن الأزمـان; لأن المـسلمين عـلى بـصيرة مـن 

بربهم يجاهدون في سبيله ولا تأخذهم فيه لومـة لائـم, أمرهم وبينة من دينهم وثقة 
أخوة الإسلام تجمعهم وشريعـة الـرحمن ترفـرف فـوق رؤوسـهم وبتوفيـق مـن االله 
وإعانة منه تم لهم النصر والفوز ففتحوا البلاد وسادوا العباد وكانوا بحق خير أمـة 

 .أخرجت للناس
ة ومتنوعة والحرب لم والحق أن التهم التي وجهت إلى النظم الإسلامية كثير  

ولن تضع أوزارها, ومخططات الأعداء ماضية في طريقها آخذة كل يوم وسيلة من 
 .وسائل الخداع والكيد
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ولكن شمس الهداية كانت ولا زالت أقوى في إشعاعها مـن ظـلام عقـولهم   
وقلوبهم وأرواحهم بددت أضواءها ــ ولا زالت تبدد ــ سـحب الباطـل بـما تنـشره 

لو كان لأعداء الإسلام عقول يفقهون بها لـرأوا في صـنيع .  آفاق الحياةمن أنوار في
ًالمسلمين ومعاملتهم لأهل ذمتهم دليلا قاطعا عـلى أن هـذه الفتوحـات المتتابعـة في  ً
أقصر زمن وأقل قوة حربية بالنسبة لقوة أعداء الإسلام كانـت فتوحـات للقلـوب 

ــدل والرحمــ ــمان والحــق والع ــاتيح الإي ــسيرة بمف ــة الك ــومين وحماي ــصرة المظل ة ون
المستــضعفين, إن أهــل الذمــة لمــا رأوا وفــاء المــسلمين لهــم وحــسن ســيرتهم فــيهم 
ًوجربوا معاملاتهم صروا حربا على أعداء المـسلمين وعونـا لهـم وكـان هـذا الوفـاء  ً

 .ًباعثا على دخول كثير من المعاهدين على الجزية في الإسلام
 على مر تاريخهـا نـصارى ويهـود بيـنما يعـيش إن البلاد الإسلامية يعيش فيها  

 مسلمون في بلاد غير إسلامية, فكيف كانت معاملة هؤلاء ومعاملة هؤلاء?
هــل ســمع أحــد شــكاية نــصراني أو يهــودي ضــد المــسلمين? أمــا المــسلمون   

الـذين يعيــشون تحـت كنــف حكومـات غــير إسـلامية فيــاللهول إننـا لا نــذهب إلى 
س وهي غائرة في الصدور والقلـوب ولكـن يكفينـا أن الماضي للننكأ جروح الأندل

 . التاريخ المعاصر يمدنا بعشرات بل وبمئات من الأدلة والبراهين
ــة في أمريكــا,    ــات الملون ــسأل الأقلي ــه أن ي وعــلى مــن جهــل ذلــك أو تجاهل

ًوالأقليات المسلمة في روسـيا, والأقليـات المـسحوقة بـل والمذابـة ذوبانـا في أنظمـة 
ــان وكثــير مــن دول آســيا تلــك الــدول و غيرهــا كــالفلبين والحبــشة والــصين ولبن

إنهـم يجـبرون عـلى تـرك ديـنهم . وأفريقيا وأوربا إنهم يضطهدون هناك حتى الموت
ــة  ــل وضروب القــسوة والبربري ــل ب ــسوء العــذاب وصــنوف التنكي ويتعرضــون ل
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 !!.والعسف والتدمير
Ÿωuρ öΝ ®:وبرغم ذلك كله نقف عند قـول ربنـا تبـارك ـــ وتعـالى ـــ   à6 ¨Ζ tΒÍ ôf tƒ 

ãβ$t↔ sΨ x© BΘöθs% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü>u ø% r& 3“uθø) −G=Ï9 ...〈 )(الآية١ . 
فهل رأى الناس أو سمعوا بسماحة رحيمة ومساواة عادلة ومواسـاة ورفـق   

وإخاء وود مثل هذا الذي عامـل بـه خلفـاء الإسـلام وقادتـه وأمـراؤه أهـل الذمـة 
 !!لمعاهدين?وا
٣אאאאאW 

لا تكاد تجد دراسة عن الوقـف إلا وتركـز عـلى الآثـار المترتبـة عليـه, إلا أن   
ًالتركيز غالبا ما يكون على الآثار الاقتصادية أو الآثار التعليمية وانتـشار الثقافـة في 

 تجد من تناول الآثار الاجتماعية للوقف ودوره في بناء الحيـاة المجتمع المسلم, وقلما
الاجتماعية رغم أهميتها وكثرتها, بل إن دور الوقف في الحياة الاجتماعيـة وآثـاره في 
تركيبه المجتمع المسلم عـلى مـدى العـصور الـسابقة لا تقـل عـن دوره في الجوانـب 

جتمع المسلم إلا ولـه صـلة الأخرى ولا يكاد يوجد جانب من جوانب الحياة في الم
الأوقـاف عمـل (بنظام الأوقـاف مـن قريـب أو بعيـد, بـل يـرى أحـد البـاحثين أن 

ًاجتماعي, دوافعـه في أكثـر الأحيـان اجتماعيـة وأهدافـه دائـما اجتماعيـة, فالأوقـاف 
 .الإسلامية في الأصل عمل اجتماعي

٤אאאאאW 
من أهم التكاليف الشرعية والواجبات الإيمانية التـي يجـب أن يتـولى القيـام   

ــماء  ــدمتهم العل ــاتهم, وفي مق ــدر طاق ــؤمنين عــلى مختلــف طبقــاتهم وق ــع الم بهــا جمي
                                           

 . ٨: سورة المائدة, الآية) ١(
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المخلصون والدعاة المربون والأئمة المـصلحون, واجـب تبليـغ دعـوة االله في أرض 
قيم ولإخـراجهم مـن ظلـمات الكفـر االله للناس كافة لهـدايتهم إلى صراط االله المـست

والــضلال إلى نــور الحــق والإيــمان, وهــو مــا أوجبــه االله تعــالى عــلى رســوله الأمــين 
ً بأداء هـذه المهمـة الدعويـة الفاضـلة متبعـا فيهـا أسـلوب المبعوث رحمة للعالمين 

pκ$ ®: ّالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحق بـما هـو أحـسن فقـال جـل ذكـره š‰ r'̄≈ tƒ 

ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ 4 ª!$# uρ y7 ßϑÅÁ÷ètƒ 

z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠ öθs) ø9 $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 ــة[ 〉 #$ ــدة آي ــال جــل وعــلا] ٦٧: المائ   : وق
® äíôŠ $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ù:$$Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ut ù:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& 4 ¨βÎ) 

y7 −/ u‘ uθèδ ÞΟ n=ôã r& ⎯ yϑÎ/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï&Í#‹ Î6 y™ ( uθèδuρ ÞΟ n=ôã r& t⎦⎪ Ï‰tGôγ ßϑø9 $$Î/ 〈 ]١٢٥: النحل آية.[ 
  وقد حققت مـسيرة الـدعوة الإسـلامية أهـدافها الفاضـلة في نـشر ديـن االله  
ــه الكريمــة ثــم بجهــود . القــويم ًودخــول النــاس أفواجــا بنــصر االله تعــالى ورعايت

الصحابة والسلف الصالح, ومن تبعهم بإحسان من العلماء والدعاة والأئمة حتى 
 .حقق االله على أيديهم الفتح المبين وانتشر الإسلام في أرجاء المعمورة

مية والتمكـين لهـا في وقد كان للوقف دوره الفاعل في تبليغ الدعوة الإسـلا  
دنيا الناس والدفاع عنها وحماية المؤمنين بها حينما تعرض العـالم الإسـلامي لهجمـة 
التتار والصليبيين في الماضي, وتحديات الغـرب ومؤامراتـه الاسـتعمارية الحاقـدة في 
ــاء  ــدعوة الإســلامية عــلى بن العــصر الحــاضر,  ولم يقتــصر دور الوقــف في مجــال ال

, )الذين ارتضوا الإسلام دينـا(لكن خصصت أوقاف  كثيرة لهؤلاء المساجد فقط و
 .تثبيت إيمانهم وتأليف قلوبهموكانت عونا لهم على 
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٥אאW 
ًالعلماء مجمعون على صـحة وقـف المـسلم عـلى غـير المـسلم إذا كـان ذميـا أو   

ًمستأمنا أو معاهدا,  وقف عـلى الحـرب, وقـد أفـضت في ذكـر واختلفوا في صحة الً
 الواردة عن الـسلف أقوالهم وفصلت الأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة والآثار

الصالح في موضعه من البحث, وكذا وقف غير المسلم على المسلم وقد أوضـحت 
 . جواز ذلك

٦אאFאWE 
َّالدين الإسلامي على التسامح مع غير المسلمين, وحض على وجـوب حث   

احترام عقائدهم وعاداتهم وحقوقهم, وتفقد أحوالهم, ولقد أمرنا ببرهم مـن غـير 
مودة باطنية كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عـاريهم 

يل الخـوف والذلـة, ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة بهـم لا عـلى سـب
 .والدعاء لهم بالهداية, ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم

الحــديث النبــوي الــشريف  ومــا ورد في القــرآن الكــريموالمتتبــع لنــصوص   
 مــن هــذه الأمــة يــرى والآثــار الــواردة عــن الــصحابة والتــابعين والــسلف الــصالح

 طبقه وما) لذميين والمستأمنينا(حقائق واضحة تسود معاملة المسلمين لغيرهم من 
 : وأصدق برهان على ذلكالأمراء والفقهاء خير دليل

 كيف كان يعامل قادة الفتح تبين من خلالها   كثيرةنماذج تطبيقيةوقد سقت   
, وكل من ارتبط معهم بميثـاق وعقـد معاملـة تعتمـد عـلى غير المسلمينالإسلامي 

القـرآن الكـريم, والـسنة : لإسلامأصول وقواعد منتزعة من مصدري التشريع في ا
 .النبوية الصحيحة
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٧אאW 
أسباب ضعف الدور الرائد الذي كان يؤديـه الوقـف في يبين الباحث وفيها   

هـذا الرافـد المجتمع الإسلامي مما يستدعي ذلك تقـديم بـدائل تـساعد عـلى إثـراء 
ساهم في إحيـاء وتنـشيط الخيري الهـام وقـد عـدت توصـيات ومقترحـات لعلهـا تـ

وإيقـــاظ الـــروح الحـــضارية الـــدور الرائـــد للوقـــف في خدمـــة المجتمـــع وتنميتـــه 
 .والإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للوقف 

٨אאא التي اعتمد عليها الباحث بعد توفيـق االله سـبحانه وتعـالى
 . لما يحبه ويرضاه ًسائلا المولى جل وعلا أن يوفق الجميع

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين   
 

 
אא 

א 
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אWאאא 
أثر الأوقـاف العثمانيـة في اهتـداء غـير المـسلمين للأسـتاذ عـثمان جنـين, مجلـة  −١

 .هـ١٤١٧ محرم سنة ٧٤الخيرية العدد 
شــوقي أحمــد دنيــا مجلــة البحــوث / د.  الوقــف في إنجــاز التنميــة الــشاملةأثــر −٢

 . هـ ١٤١٥(    ) الفقهية المعاصرة 
ــة  −٣ ــة العربي ــاف الأول في المملك ــؤتمر الأوق ــع م ــة المجتم ــف في تنمي ــر الوق أث

أثــر (هـــ محــور ١٤٢٢جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة, شــعبان / الــسعودية 
 ).الوقف في تنمية المجتمع

 القرآن للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري, تحقيق موسى محمد أحكام −٤
 .عزت علي عطية, دار الكتب الحديثة, مطبعة حسان بالقاهرة/ علي ود

محمد الكبيسي بحـث ضـمن / أحكام الوقف  في الشريعة الإسلامية الدكتور −٥
 .بمكة المكرمة) مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية(بحوث ندوة 

الإمام شمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر ابـن قـيم / كام أهل الذمة, تأليفأح −٦
ــة  ـــ٧٥١ت(الجوزي ــتاذ)ه ــق الأس ــسم الأول, دار / , تحقي ــران الق ــيد عم س
 . م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤القاهرة  ط / الحديث

عبـداالله بـن إبـراهيم / تـأليف د. الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسـلامي −٧
 . هـ١٤٠٩/لأولى ابن علي الطريقي, الطبعة ا

هــ مطـابع ١٤٠٠الإسلام في قفص الاتهام لشوقي أبي خليل الطبعـة الرابعـة  −٨
 . دار الفكر ــ لبنان

 دار العلـم للملايـين ـــ بـيروت ـــ لبنـان الأعلام لخير الدين الزركلي ط ونشر −٩
  . م١٩٧٩
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الأمــة الإســلامية في مواجهــة التحــديات مــؤتمر مكــة المكرمــة الرابــع الــذي  −١٠
 .هـ ٤/١٢/١٤٢٤ ــ ٢بطة العالم الإسلامي خلال الفترة عقدته را

الأموال لأبي عبيد القاسـم بـن سـلام طبـع مؤسـسة نـاصر للثقافـة بـيروت  −١١
 .م١٩٨١هـ ــ ١٤٠١/ لبنان الطبعة الأولى

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل  −١٢
المـرداوي, تحقيـق محمـد حامـد للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سـليمان 

 .م١٩٥٥هـ ـــ ١٣٧٤/ ١الفقي ط
نمر محمد الخليـل / أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي, إعداد −١٣

 . هـ١٤٠٩/ ١الأردن, ط/ المكتبة الإسلامية عمان / النمر, الناشر
شرف بـن عـلي / أهمية الوقف في دعم المؤسسات الدعويـة بحـث للـدكتور −١٤

ــدعوة مقــدم. الــشريف ــره في ال ــدعوة وأث ــره في ال ــة الوقــف وأث ــدوة مكان  لن
 .هـ ١٤٢٠والتنمية بمكة المكرمة شوال 

م مكتبـة ١٩٦٦/ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي الطبعة الأولى  −١٥
 . المعارف بيروت ومكتبة النصر بالرياض 

ياة ترتيب المدارك على موطأ الإمام مالك للقاضي عياض طبع ونشر دار الح −١٦
 .أحمد بكير محمود / بيروت للدكتور

 .التشريع الجنائي الإسلامي  للشهيد عبدالقادر عودة ط ونشر −١٧
تفسير ابن كثير للإمام أبي الفداء إسماعيل بـن كثـير القـرشي الدمـشقي, دار  −١٨

 .م١٩٨٠هـ ـــ ١٤٠٠ / ١الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط
ــو  −١٩ ــصحيح وه ــس/ الجــامع ال ــذي لأبي عي ــسى ســنن الترم ــن عي ــد ب ى محم

 .ط ونشر المكتبة الإسلامية لبنان, تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر/ الترمذي
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الجــامع لأحكــام القــرآن الكــريم لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري  −٢٠
 .م١٩٦٧هـ ـــ ١٣٨٧القاهرة / القرطبي, دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 

ام أبي الأعلى المـودودي, الـدار حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية, للإم −٢١
 . م١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨السعودية للنشر والتوزيع 

ــة الإســلامية −٢٢ ــدكتور) حقــوق غــير المــسلمين في الدول ــأليف ال عــلي بــن / ت
 .م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥عبدالرحمن الطيار طبعة 

شـوكت محمـد / د. حقوق غـير المـسلمين في المجتمـع الإسـلامي, تـأليف أ −٢٣
 . م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٤/ ١عليان, ط

. صالح بن حـسين العايـد/ حقوق غير المسلمين في بلاد الإسلام, الدكتور −٢٤
 .م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣دار أشبيليا للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية 

محمـد الـشحات الجنـدي / حول رؤية مستقبلية لنظام الوقـف الإسـلامي د −٢٥
ية ضمن مجموعة البحوث المقدمة لندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلام

 .هـ١٤١٩ محرم الحرام ١٣/ ١١المنعقدة في بور سعيد بمصر من 
ــوع ضــمن  −٢٦ ) موســوعة الخــراج(الخــراج للقــاضي أبي يوســف الحنفــي مطب

 . مطابع دار المعرفة بيروت ــ لبنان
حقـوق غـير (ًدراسات في العلاقات الدولية حول الحرب والسلم نقلا عن  −٢٧

عـلي بـن عبـدالرحمن الطيـار / تأليف الدكتور) المسلمين في الدولة الإسلامية
 .م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥طبعة 

زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزيـة, مطبعـة  −٢٨
 .ع. م. السنة المحمدية بالقاهرة  ج 

 -٧٥-



الـــسراج الوهـــاج الموضـــح لكـــل طالـــب محتـــاج شرح مختـــصر القـــدوري  −٢٩
  . .لبنان: تبيرو/ للحدادي العبادي الحنفي , ط دار الفكر  العربي

سنن ابن ماجه للإمام ابن ماجه القزويني, تحقيـق وفهرسـة محمـد مـصطفى  −٣٠
 ..هـ مطابع الشركة العربية بالرياض١٤٠٤الأعظمي الطبعة الثانية 

ســنن أبي داود للإمــام أبي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي  −٣١
الأثـر عـزت عبيـد الـدعاس وعـادل الـسيد, دار / , تعليـق)هـ٢٧٥ ــ ٢٠٢(

 .م١٩٦٩هـ ـــ ١٣٨٨ ١سورية , ط
شبهات حول الإسلام شيخ محمد قطب طبـع ونـشر مكتبـة وهبـة بالقـاهرة  −٣٢

 . م١٤٦٤
شرح الــسير الكبــير للإمــام محمــد بــن الحــسن الــشيباني صــاحب أبي حنيفــة  −٣٣

/ غــير المــسلمين في المجتمــع الإســلامي للــدكتور(ًومــدون مذهبــه نقــلا عــن 
 ). يوسف القرضاوي

ري للإمــام أبي عبــداالله محمــد بــن إســماعيل البخــاري بــشرح صــحيح البخــا −٣٤
 .م١٩٣٧هـ ــ ١٣٥٦/ ١الكرماني دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ـــ لبنان ط

الصيغ المناسبة للتعاون والتنسيق والتكامـل في قطـاع التـأمين عـلى مـستوى  −٣٥
دم صالح بن غانم السدلان  مق/ د. أقطار العالم الإسلامي بحث من إعداد أ

/ للمؤتمر الدولي حول الصناعة التأمينية في العالم الإسلام واقعها ومستقبلها 
 .ع. م. جامعة الأزهر ج

العلاقات الاجتماعية بين المـسلمين وغـير المـسلمين في الـشريعة الإسـلامية  −٣٦
بدران  أبـو العينـين بـدران, مؤسـسة شـباب / واليهودية والمسيحية, الدكتور

 . بالإسكندرية٣٩٤١٢ والتوزيع, تالجامعة للطباعة والنشر
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 .ليبيا. غارة تبشيرية على إندونيسيا لأبي هلال الإندونيسي, ط −٣٧
علي عبدالحليم محمود / الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام للدكتور −٣٨

 . م١٩٨٤هـ ــ ١٤٠٤إدارة الثقافة والنشر بالجامعة, ط 
ن محمـد الـوزان, بحـث عدنان بـ/ د.غير المسلمين في المجتمع الإسلامي, أ −٣٩

مقدم لندوة الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان مـن منظـور إسـلامي المفوضـية 
ـــ هيئــة الأمــم المتحــدة جنيــف  ـــ ٢٠الــسامية لحقــوق الإنــسان ـ  رجــب ٢١ ـ

 .هـ١٤١٩
يوسـف القرضـاوي الطبعـة / غير المسلمين في المجتمع الإسلامي الـدكتور −٤٠

 . انهـ مؤسسة الرسالة بيروت لبن١٤١٢الخامسة 
ــان  −٤١ ـــ لبن ــيروت ـ ــة ب ــبلاذري ط ونــشر دار الكتــب العلمي ــدان لل ــوح البل فت

 .هـ١٣٩٨
 .وق لشهاب الدين القرافي ط ونشر دار المعرفة ــ بيروت  لبنانالفر −٤٢
ونشر مؤسسة الرسالة يوسف القرضاوي طبع / فقه الزكاة للشيخ الدكتور −٤٣

 .بيروت لبنان
ة لمـصطفى فـرغلي الـشقيري في وجه المؤامرة على تطبيـق الـشريعة الإسـلامي −٤٤

ــصدر ــرقم : الم ــلامية ب ــات الإس ــصل للبحــوث والدراس ــك في ــز المل / مرك
 .١٨٢٢٣ ـــ ١٠٥١٢

الوقف وأثره في نشر الدعوة وجهـود المملكـة : مؤتمر الأوقاف الأول بحث −٤٥
عبدالرحيم محمد المغـذوي / إعداد الدكتور. العربية السعودية في هذا المجال

 . ١٠٧ وص ٨٣ص 

 -٧٧-



وقاف الأول في المملكة العربية الـسعودية الـذي نظمتـه جامعـة أم مؤتمر الأ −٤٦
القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد  

 .هـ١٤٢٢مكة المكرمة ــ شعبان ــ 
المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق بن مفلح الحنبلي طبعة المكتب الإسـلامي  −٤٧

 . بيروت لبنان 
فـان ديـك, /  مقـال للـدكتور/الجزء الأول مـن الـسنة الأولىف مجلة المقتط −٤٨

 .١٤٥ص
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه االله ــ ط ونشر الرئاسة العامـة  −٤٩

 . ومطابع العبيكان بالرياض,لشؤون الحرمين الشريفين بمكة المكرمة
   نـشر دار الفكـر العـربيط و.  محاضرات في الوقف, للإمـام محمـد أبي زهـرة −٥٠

 . ع. م. ج
 للإمام ابـن حـزم الظـاهري ط ونـشر مكتبـة الجمهوريـة المحلى شرح المجلى −٥١

  .العربية المتحدة
المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام لمحمد محمود الصواف طبع ونشر  −٥٢

 .مكتبات الدار السعودية للنشر والتوزيع, ومكتبة الجيل بمكة المكرمة
لجديـد بمجلـة المحامـاة الـشرعية الـسنة المذكرة التفـسيرية لقـانون الوقـف ا −٥٣

 .السابعة العدد الخامس 
صـالح بـن غـانم الـسدلان / د. معالم الخطاب الإسلامي وأشكاله إعـداد أ −٥٤

محاضرة مقدمة للمـؤتمر الثـاني عـشر بكليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية 
 .هـ١١/١٤٢٤ /١٤ ـ ١٣بتاريخ . بالكويت
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 .د الشرباصيمعجم الاقتصاد الإسلامي للدكتور أحم −٥٥
  الـشربيني ط ونـشرإلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج للخطيـبمغني المحتاج  −٥٦

هـــ ــــ ١٣٧٧ بمــصر هالبــابي الحلبــي وأولادشركــة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى 
 . م١٩٥٨

  .هــ١٤١٧ دار عالم الكتب ــ الرياض المغني لابن قدامه الحنبلي ط ونشر −٥٧
ط ونـــشر المكتـــب مـــن روائـــح حـــضارتنا للـــدكتور مـــصطفى الـــسباعي,  −٥٨

 .بيروت/الإسلامي 
المجموع شرح المهذب للإمام النووي الـشافعي, ط ونـشر دار عـالم الكتـب  −٥٩

 .هـ١٤٢٣
محمد الصادق عرجون , الدار السعودية / د. الموسوعة في سماحة الإسلام أ −٦٠

 .١٩٧٢هـ ــ ١٣٩٢الطبعة الأولى / للطباعة والنشر
ة , مكة المكرمة,  بحـث الوقـف ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمي −٦١

محمـد بـن أحمـد الـصالح أسـتاذ الفقـه بكليـة / د. وأثره في حياة الأمة إعداد أ
 .الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

/ ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية بمكة المكرمة بحث للدكتور −٦٢
 .هـ ١٤٢٠ شوال ١٩ ــ ١٨ناصر بن إبراهيم التويم 

 شـوال ١٩ ــ ١٨ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية, مكة المكرمة  −٦٣
ــة (هـــ, الوقــف مكانتــه وأهميتــه الحــضارية بحــث مقــدم لنــدوة ١٤٢٠ مكان

عبــداالله بــن حمــد العويــسي, / د. , إعــداد)الوقــف وأثــره في الــدعوة والتنميــة
ــن ســعود ــام محمــد ب ــة الإم ــشريعة بجامع ــة ال ــدريس في كلي ــة الت  عــضو هيئ
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 ).وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد(الإسلامية 
ط ونـشر دار , علي أبو الخير/ الواضح في فقه الإمام أحمد بن حنبل للدكتور −٦٤

 .الخير 
صـالح / وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كـل عـصر, تـأليف الـدكتور −٦٥

التوزيـع م, دار بلنـسية للنـشر و١٩٩٧هــ ــــ ١٤١٧ ١بن غانم الـسدلان, ط
 .بالرياض
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א 
 : اشتمل هذا البحث على النقاط الآتية

א  א 


 ٨ ١ مقدمة البحث  ١
 ١٤ ٩ حكم وقف المسلم على غير المسلم وعكسه: تمهيد في ٢
 ١٩ ١٥ أشعة الحق لا يحجبها ضباب الباطل ٣
ـــق التكا ٤ ـــاة دور الوقـــف في تحقي ـــاء الحي فـــل الاجتماعـــي وبن

 الاجتماعية 
٢٢ ٢٠ 

 ٣٢ ٢٣ أثر الوقف في اعتناق الإسلام والدفاع عن المهتدين به ٥
 المــسلمين صــور مــضيئة ســماحة الإســلام في معاملــة غــير ٦

 ةوحقائق واضح
٥٢ ٣٣ 

 ٥٧ ٥٣ ضمانات الوفاء بحقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية ٧
 ٦٢ ٥٨ لتوصيات والمقترحات ا     ٨
 ٧٢ ٦٣ ملخص البحث  ٩
 ٨٠ ٧٣ ثبت المصادر والمراجع  ١٠
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